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* الأحرف السبعة وأصول القراءات 
* تأليقك: محمد مدمود عبد الله 
مدرس علوم القرآن بالأزهر الشريف 


الطبعة الأولى 


۷ هع ۰.٦‏ م 
جميع حقوق الطبع والنشر 


رقم الإيداع : فوظة للناشر 


للطباعة والنشر والتوزيع 


۵ شارع يوسف عباس - مديئة نصر ‏ القاهرة 
ت: 1.۲٤۰‏ - ف:501#1.غ] 


الحمد للّه خالق ا وملهمٍ البيان» ومنزل القرآن» هداية ونورا للإنس والجان 
#« وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فَلَمّا حضروه قَالوا أنصتوا فَلَمًا فضي ولوا إلى 
وهم شرن 4 [الاحقان: ]1 

والصلاة والسلام على خير رسول من بنى الإنسان؛ الذى علمه ربه وألهم ٠‏ الفصاحة 
والبيان فشدت به البلاغة نطاقهاء ومدت عليه الفصاحة رواقهاء الذى زكاه قومه فأسموه 
بالصادق الأمين» وزكاه ربه سبحانه فقال: وإئك على خلق عظيم» [القلم : 4]» المنزل 
عليه : 9 فا قرأناه فاتبع قراته ته ثم إن علینا بیانه) [القيامة:۱۸» .]١8‏ 

وبعد فمن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة المحمدية التيسير عليها فى النطق بكتابها 
لفإنما يسرناه بلسانك* «ولقد يسرنا القرآن للذكر#» كما يسر عليها فى دينها وما 
جعل عليكم فى الدين من حرج4» فقال يك «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسر منه» الإمام مسلم. ومن الثابت أن القرآن العظيم قد نزل على سبعة 
أحرف تمثل فى مجموعها لهجات ولغات القبائل العربية: قريش» وهذيل» وثقيف› 
وهوازن» وكنانة» وتميم» واليمن. ولا ريب فى أن هذا التنزيل جاء رحمة بالأمة من 
ربها سبحانه وتيسيرا وجمعا لشملها حيث كان الشعراء ينتقون الألفاظ ويختارون 
العبارات بلغة خالية من فوارق الصوتيات اللغوية فمهد ذلك إلى وحدة لغوية راقية 
بمقتضاها انسابت لغات القبائل عامة وفصاحاتهم فانصهرت وانصبت فى نهر فصاحة 
قريش التى. سادت فصاحتها ولغتها كل لغات العرب لذا نزل القرآن بلغتها ابتداء على 
الرسول العربى القرشى محمد لا : $ وما أُرسلنا من رُسُول إلا بلسان قومه لين لهم 4 
[إبراهيم : .[٤‏ 

وأيضًا توجه بالخطاب إلى قومه القرشيين أول الأمر: «(وأنذر عشيرتك الأقربين» 
[الشعراء : 5 حتی يكون هذا ادعى لقو البيان البلاغى ثم الشمولية فى التتابع 
للعربية عامة ‏ إِنَا أنزلناه قرانا عربيا لَعلّكُم تعقلون © [يوسف : ا" 


٤‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


لإبلسان عربي مبين» [الشعراء: ١۱۹]ء ‏ قرآنا عربيا غَيْرَ ذي عوج € [الزمر: ۲۸]. 
وقد نهى الحق تعالى العجمة عن القرآن العظيم وبين أن الكلمات اليسيرة التى وردت 
فيه بغير العربية لا تخرجه عن كونه عربيًا فقال عز شأنه ولو جعلناه قرآنا أعجميا لُقَالوا 
ولا قصلت آيائه أأعجمي وعربي€ [فصلت: 44]. وبيان المعنى من السياق: أكلام 
أعجمى ومخاطب عربى كيف هذا؟ على وجه الإنكار والكلمات النادرة به لا تخرجه 
عن كونه عربيًا ولا تجعله أعجميا. 

ومن حكمة نزول القرآن العظيم على سبعة أحرف: الشيسير على هذه الأمة فى 
النطق بكتابهاء كما يسر الحق تعالى عليها فى دينها وصدق الله عز شأنه إذ يقول: 
وما جعل عليكم في الدين من حرج € [الحج: ۷۸]ء وهذا الكتاب أسميته الأحرف 
السبعة وأصول القراءات» ليكون للقارئ دليلاً» وللدارس معيئًا فيعرفان الأحرف 
السبعة وارتباطها بالقراءات» وكذا معرفة أصول هذا العلم الذى هو أجل وأفضل 
العلوم. وقد ضمنته فوائد عليمة جليلة؛ أسأل الله تعالى أن ينفع بها الطالبين 
والسالكين وأن يجعلها عونا للتالين وقرة للحافظين وكل من شغلهم قراءة وتدبر وفهم 
القرآن العظيم وأن يتقبل هذا العمل خالصا لوجه الكرم وأن يجعله لى فى ميزان 
الحسنات يوم يدل الأرض غير لض وَالسمُوَات» [إبراهيم: ۸٤]ء‏ 9 يوم قرم الاس لوب 
العالمين € [المطففين: 7]. والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. 


وهو حسبى ومن وراء القصد معين ... وصلى الله على سيدنا محمد وآله 


مدرس علوم القرآن بالازهر 
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تعريف القراءات» والعلاقة بين القرآن والقراءات» وتعريف 


9 تعرديف القراءات 


القراءات: جمع قراءة» وهى فى الأصل مصدر «قرأ» تقول فلان يقرأ قراءة؛ أما 
فى الاصطلاح عند علماء القراءات: فهى علم بكيفية أداء كلمات القرآن. 

واختلافها منسوبة لناقلها: فالقراءات: هى تلك الوجوه اللغوية والصوتية التى أباح 
الله تعالى بها قراءة القرآن» تيسيرا وتخفيمًا على أمة القرآن وذلك أن القرآن نقل إلينا 
لفظه ونصه» كما أنزله الله تعالى على رسوله محمد ياء ونقلت إلينا كيفية أداؤه كما 
نطق بها يلكو وفقًا لما عليه إياه؛ أمين الوحى جبريل عليه السلام» وقد اختلف الرواة 
فى رواياتهم فكل يعزو ما يرويه بإسناده صحيح إلى النبى وله . 


العلاقة بين المرآن والقراءات: 
قال الزركشى فى البرهان: 
القرآن: والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقرآن هو الوحى المنزّل على سيدنا محمد 
كد للبيان والإعجار. 
والقراءات: هى اخحتلاف ألفاظ الوحى المذكور فى الحروف وكيفيتها من تخفيف 


وتشديد وغيرهماء ولابد فيها من التلقى والمشافعةء لأن القراءات فى ألفاظها 


تعريف علم القراءات 
-١‏ علم القراءات: علم يعرف به اتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى» واختلافهم فى 
أحوال النطق به من حيث السماع . 
-١‏ موضوعه: الكلمات القرآنية من حيث الأداء؛ كالمد والقصرء والإظهار 
والإدغام . 
۳- ثمرته: العصمة من الخطأ فى القرآن ومعرفة ما يقرأ به كل إمام من الأئمة 
القراء» وتميبز ما يقرأ به عن غيره إلى غير ذلك من الفوائد. 


الاحرف السبعة وأصول القراءات 


4- فضله: أنه من أشرف العلوم لتعلقه بكلام رب العالمين» ونسبه هذا العلم لغيره 
من العلوم التباين. 

6- واضعه: أئمة القراءات : وقيل أبو عمر حفص دن عمر الدورى» وأول من 
دون فيه أبو عبيد القاسم بن سلام. 

1- اسمه: علم القراءات: من النقول الصحيحة المتواترة عن أئمة القراء عن النبى 

۷- استمداده: من النقول الصحيحة المتواترة عن أثمة القراء عن النبى علا . 

4- حكمه: الوجوب الكفائى . 

4- مسائله: قواعده: كقولنا كل همزتى فطع تلاصقنا: سهل ثانيهما الحجازيون. 


كك ام عزوو 4 


0 تعريف القرآن 


القرآن العظيم هو كلام الله تعالى - القديم - الذى تكفل سبحانه: بحفظه 
وعصمته من التحريف والتزييف على مدى الدهور والأزمان» وإلى أن يرث الأرض 
ومن عليها الملك الديان عز شأنه» فيما قرره التنزيل قوله عز ذكره: 8 إِنَا نحن نلا 
الذكر وإنَا لَه َحَافظون ¢ [الحجر: 4] المنزّل للأمة دستورا وتبيانًا على رسولها الكريم 
سيدنا محمد يي بلفظه ومعناه للإعجاز المنقول إلينا بالتواترء المتعبد بتلاوته» المتحدى 
بأقصر صورة منه: والمراد باللفظ ؛ اللفظ العربى» أى ما كان مؤلمًا باللغة العربية» 
والمنزل على سيدنا محمد يلق بلفظه ومعناه» فيخرج ما نزل على غيره كالتوراة 
واللإنجيلء» وما نزل بمعناه كالأحاديث القدسية والنبوية» فلا يسمى شىء من ذلك 
قرآًا: 8 قرانا عربيا غير ذي عوج € [الزمر: ۲۸]. 

ومن رحمة الخالق سبحانه أن تفضل بالتيسير على الأمةء فقال عز شأنه: #فائما 
يسرناه بلسانك لَعلّهِم يتذكروت) [الدخان: 58]» وقوله عز شأنه: 8 ولقد يسرنا القرآن 
للذكر فهل من مُدكر » [القمر: .]١07‏ 

وقد أشرنا إلى حديث رسول الله يللود «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
فاقرءوا ما تبسر منه». 

فمن حكم إتبانة عليها: أى الأحرف السبعة» التخفيف والتيسير على هذه الأمة 
ا حي و مي و 


A‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


فائدة 


اعلم أن الخلاف عند القراء على قسمين: 

القسم الأول: -١‏ خلاف واجب 

القسم الئانی : ۲- خلاف جائز 

أولا: الخلاف الواجب: 

هو خلاف القراءات والروايات والطرق وإليك الفرق بين هذه الثلاثة : 

-١‏ الفرق الأول: هو أن كل ما ينسب للإمام فهو قراءة. 

؟- الفرق الثانى: هو أن ما ينسب للآخذين عن الإمام ولو بواسطة فهو رواية. 

۳- الفرق الثالث : هو أن ما ينسب لمن 'حذ عن الرواة وإن سفل فهو طريق؛ فلو 
القارئ فى شىء منها كان نقصا فى الرواية. 

ثانيا: الخلاف الحائز: 

هو الخلاف فى الأوجه المخير فيها القارئ كأوجه الاستعاذة» وأوجه البسملة بين 
السورتين» الوقف بالسكون والروم والإشمامء وبالطول والتوسط والقصر فى نحو: 
متاب» والعالمين؟ ونستعين؟ فبأى وجه أتى القارئ أجزأء ولا يكون ذلك نقصا فى 
الرواية. 


نزول القرآن على سبعة أحرف 

لقد كان للعرب لهجات شتى تنبع من طبيعة فطرتهم فى جرسها وأصواتها وحروفها 
تعرضت لها كتب الأدب بالبيان والمقارنة» فكل قبيلة لها من اللحن فى كثير من 
الكلمات ما ليس للآخرين» إلا أن قريشا من بين العرب قد تهيأت لها عرامل جعلت 
للغتها الصدارة بين فروع العربية الأخرى من جوار البيت وسقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام والإشراف على التجارةء فكان طبيعيًا أن يتنزل القرآن بلغة قريش على 
الرسول القرشى تأليفًا للعرب وتحقيقًا لإعجار القرآن حين يسقط فى أيديهم ن پاترا 
بمثله أو بسورة منه لون كنتم في ريب مَمَا تنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله" وادعوا 
شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين € [سورة البقرة: 77]. 5 


نزول القرآن على سبعة أحرف ۹ 
بت تت ڪڪ 

وإذليكان العرب تتفاوت لهجاتهم فى المعنى الواحد بوجه من وجوه التفاوت 
فبالفرآن الذى أوحى الله به ترسوك محمد قله كمل كه مى الإعجان إذ كان 
00 وأوحه قراءاته للخالص منهاء وذلك مما ييسر عليهم القراءة والحفظ 
والفهم . 

وقد تواترت نصوص السنة المطهرة بأحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف ومن 
ذلك: 

عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «قال رسول الله ية : أقرأنى جبريل على 
حرف فرجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف). 

وحن أ ين عب : «أن النبى ك كان عند أضاة بنى غفارء قال: أتاه جبريل 
فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته 
ومغفرته» وأن أمتى لا تطيق ذلك» ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على حرفين - فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وأن أمتى لا تطيق ذلك» ثم 
جاء الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: أسأل 
الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك» ثم جاء الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما حرف قرءوا عليه فقد أصابوا». 


وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: اسمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة 
الفرقان فى حياة رسول الله كَل فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم 
يقرئنيها رسول الله با وأخذت أساوره فى الصلاة» فانتظرته حتى سلَّمء ثم لببته 
بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأء قال أقرأنيها رسول الله كلا 
قلت له: كذبتء فوالله إن رسول الله لو أقرأنى هذه السورة التى سمعتك تقرأهاء 
فانطلقت أقوده إلى رسول الله فقلت: يا رسول الله إنى سمعت هذا يقرأ بسورة 
الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وأنت أقرأتنى سورة الفرقانء فقال رسول الله مَكِوِ: 
أرسله يا عمرء اقرأيا هشام» فقرأ هذه القراءة التى سمعته يقرؤها فى الصلاة فقال 
رسول الله َك هكذا أنزلت» ثم قال رسول الله يك اقرأ يا عمرء فقرأت القراءة 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وغيرهما. 


(۲( رواه مسلم . 


١‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


التى أقرأنى رسول الله اء فقال رسول الله كا : إن هذا القرآن أُنزل على سبعة 
أحرف قاقرءوا ما تيسر منها»). 

والأحاديث فى ذلك مستفيضة استقرأ معظمها ابن جرير فى مقدمة تفسيره» وذكر 
السيوطى إنها رويت عن واحد وعشرين صحابيّاء وقد نص أبو عبيد القاسم بن سلام 
على تواتر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف. 

واختلف العلماء فى تفسير هذه الأحرف اخحتلاقًا كثيراء حتى قال ابن حيان: 
اختلف أهل العلم فى معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً وأكثر هذه 
الآراء متداخل» ونحن نورد هنا ما هو ذو بال منها: 

(أ) ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب فى 
المعنى الواحد» على معنى أنه حيث تختلف لغات العرب فى التعبير عن معنى من 
المعانى يأتى القرآن منزلا بألفاظ على قدر هذه اللغات لهذا المعنى الراحد» وحيث لا 
يكون هناك اختلاف فإنه يأتى بلفظ واحد أو أكثر. 

واختلفوا فى محديد اللغات السبع: 

فقيل هی لغات: قريش» وهذيل» وهوازن» وكنانة. وميم واليمن . 

وقال أبو حاتم السجستانى: نزل بلغة قريش» وهذيل» وتميم» والأزد» وربيعة» 
وهوازن» وسعد بن بكر. 

وروی غير ذلك . 

(ب) وقال قوم: إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل عليها 
القرآن» على معنى أنه فى جملته لا يخرج فى كلماته عن سبع لغات هى أفصح 
لغاتهم» فأكثره بلغة قريش. ومنها ما هو بلغة هذيلء أو ثقيف» أو هوازنء أو كنانهء 
أو تميم» أو اليمن. فهو يشتمل فى مجموعه على اللغات السبع . 

وهذا الرأى يختلف عن سابقهء اه يعتى أن الاحرف: اله إا هى احرف 
متفرقة فى سور القرآن» لا إنها لغات مختلفة فى كلمة واحدة باتفاق المعانى. 

فقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات» بل لغات السيع 

(۱) تفسير الطبرى ص48» »٤۹‏ ج١.‏ 3 


(۲) انظر الاتقان ص٦٤/‏ ج١‏ . 5 
(۳) رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى وأحمد وابن جرير. 


نزول القرآن على سبعة أحرف ۱۱ 
5ب 252525959595259 س 
متفرقة فيه فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه 
بلغ 'اليمن. . وغيرهم» قال: وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر نصيبًا(". 

(ج) وذكر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أوجه سبعة: من الأمرء والنهى» 
والوعد» والوعيدء والجحدل. والقصصء. والثل. أو من: الأمر والنهى» والحلالء 
والحرام» والمحكم» والمتشابه» والأمثال: 

عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى ميال قال: «كان الكتاب الأول ينزل من 
باب واحد» وعلى حرف واحذدء ونزل القرآن من سبعة أبواب» على سبعة أحرف: 
زجرء وأمرء وحلال» وحرام» ومحكمء ومتشابه» وأمثال)0'. 

(د) وذهب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة» وجوه التغير السبعة التى فيها 
الاختلاف؛ وهى: 

-١‏ اخحتلاف الأسماء بالأفراد والتذكير وفروعها: «التثنية» والجمع» والتأنيث»»؛ 
كقوله تعالى: 8 والّذِين هم لآماناتهم وعهدهم راعون € [المؤمنون: ۸] قرئ «الأمنتهم» 
بالمفردء وقرئ لأماناتهم بالجمع والرسم يحتمل القراءتين» لخلوها من الألف الساكنة» 
وحلل الوجهين فى المعنى واحد» فيراد م الاستغراق الدال على الجنسيةء ويراد 
بالأفراد الجنس الدال على معنى الكثرة» أى جنس الأمانة» وتحت هذا جزيئات كثيرة. 

- الاختلاف فى وجوه الإعراب: كقوله تعالى: لما هذا بشرا» [يوسف: ]"١‏ 
قرأ الجمهور بالنصب على أن «ما» عاملة عمل «ليس»؛ وهى لغة أهل الحجاز وبها 
نزل القرآن» وقرأ ابن مسعود «ما هذا بشر» بالرفع» على لغة بنى تميم» فإنهم لا 
يعملون «ما» عمل اليس»» وكقوله: « فقن آدم من رَه كلمات» [البقرة: ۳۷] «برفع : 
آدم» وجر: كلمات» - وقرئ بنصب «آدم» ورفع «كلمات» «فتلقى آدم من ربه 
کلمات» . 

۳- الاختلاف فى التصريف» كقوله تعالى: «فقالوا ربنا باعد بين أسقارنا) [سباً: 
1۹ قرئ بنصب «ربنا» على أنه منادى مضاف» وهباعد» ات وقرئ: رينا 
«باعد» بفتح العين» على أنه فعل ماض » وقرئ «بعد) بفتح العين مشلدة مع رفع 
«ربنا» أيضا . 


. انظر «الاتقان» ص17 جا‎ )١( 


1۱۲ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


ومن ذلك ما يكون بتغيير حرف مثل «يعلمون» وتعلمون» بالباء والتاءء 
و«الصراط» و«السراط» فى قوله تعالى : 9 اهدنا الصراط المستقيم 4 [الفاتحة: 1]. 
- الاختلاف بالتقديم والتأخير: إما فى الحرف» كقوله تعالى: «أفلم ييأس) 
[الرعد: ١۳]ء‏ وقرئ «وأفلم يأيس»» وإما فى الكلمة كقوله تعالى: #فيقتلون 
ويقتلوت# [التوبة: ]١١١‏ بالبناء للفاعل فى الأول» والمفعول فى الشانى» وقرئ 
بالعكس» أى بالبناء للمفعول فى الأولء وللفعل فى الثانى . 
اما قراءة (وجاءت سكرة الحق بالموت) بدلا من قوله تعالى: < وجاءت سكرة الموت 
بالحق € [ق: ]١9‏ فقراءة أحادية أو شاذة» لم تبلغ درجة التواتر ۰ 
ه- الاختلاف بالإبدال: سواء کان إبدال حرف بحرف» كقوله تعالى: #وانظر إلى 
العظام كيف ندشزها) [البقرة: ]۲١۹‏ قرئ بالزاى المعجمة مع ضم النون وقرئ بالراء 
المهملة مع فتح النونء أو إبدال لفظ بلفظء قوله تعالى: كالعهن المنفوش) 
[القارعة: .]٠‏ قرأ ابن مسعود وغيره (كالصوف المنقوش) وقد يكون هذا الإبدال مع 
التفاوت فى المخارج كقوله تعالى: «وطلح منضود) [الواقعة: ۲۹] قرئ (طلع) 
دمع الحاء والعين واحدء فهما من حروف الحلق. 
- الاختلاف بالزيادة والنقص: فالزيادة كقوله تعالى: 9وأعد لهم جئات تجري 
نسي ا [التوبة: ]٠٠١‏ قرئ (من تحتها النهار) بزيادة «من» وهما قراءتان 
متواترتان» والنقصان كقوله تعالى: 8 قَالوا انَحَذْ الله ولّدا € [يونس: 1۸] بدون واوء 
وقد يمثل للزيادة فى قراءة الآحادء بقراءة ابن عباس «وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
سفينة صالحة غصبا» بزيادة (صالحة» وإبدال كلمة «أمام» بكلمة «وراء»» وقراءة 
ال ل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا € [الكهف: ۷۹]ء كما يمثل للنقصان 
بقراءة «والذكر والأنثى» بدلا من قوله تعأ ی : « وما لق الذّكر والأنفى € [الليل : ۳[. 
۷- اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق: والفتح والإمالة؛ والإظهار والإدغام 
والهمزة والتسهيل» والإشمام ونحو ذلك» كالإمالة وعدمها فى مثل قوله تعالى : 
«وهل أتاك حديث موسئ» [طه: 9] قرئ بإمالة «أتى» و«موسى»» وترقيق الراء فى ر 
قوله: #خبيرا بصيرا» [الإسراء: 1۷]ء وتفخيم اللام فى «الطلاق» وتسهيل الهمزفي 
قوله: وقد أفلح» [المؤمنون: »]١‏ وإشمام لمن ای الكببر ل کار 
#إوغيض الماء € [هود: ]٤٤‏ وهكذا. 


نزول القرآن على سبعة أحرف ۱۳ 


(ي)'ؤذهب بعضهم إلى أن العدد سبعة لا مفهوم له: وإنما هو رمز إلى ما ألفه 
اهرب من معنى الكمال فى هذا العدد» فهو إشارة إلى e‏ 
و وأبواب لكلام العرب كله مع بلوغه الذروة فى الكمال؛ فلفظ السبعة يطلق 
على إرادة الكثرة والكمال فى الآحاد» كما يطلق السبعون فى العشرات» والسبعمائة 
فى المئين» يراد العدد المعيء. 

(و) وقال جماعة؛ أن المراد بالأحرف السبعة: قراءات السبع . 

والراجح من هذه الآراء جميعا هو الرأى الأول؛ وأن المراد بالأحرف السبعة: سبع 
لغات من لغات العرب فى المعنى الواحدء نحو: أقبل»ء وتعال» وهلم» وعجل» 
وأسرع» فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحدء وإليه ذهب سفيان بن عيينة» وابن جريرء 
وابن وهب» وخلائق» ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء ويدل له ما جاء فى الحديث 
أبى بكرة: «أن جبريل قال: يا محمدء اقرأ القرآن على حرف» فقال ميكائيل: 
استزده» فقال على حرفين» حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف» فقال: كلها شاف كاف» 
ما لم يختم آية عذاب بأية رحمة. أو آية رحمة باية عذاب» كقولك: هلم وتعالى 
وأقبل واذهب أسرع وعجل<" قال ابن عبد البر: إنما أراد بهذا ضرب المثل للحروف 
التى نزل القرآن عليهاء وأنها معان متفق مفهومهاء مختلف مسموعهاء لا يكون فى 
شىء منها معنى وضدهء ولا وجه يخالف معنى وجه خلامًا ينفيه ويضادهء كالرحمة 
التى هى خلاف العذابء ويؤيده أحاديث كثيرة: قرأ رجل عند عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» فغير عليه» فقال: لقد قرأت على رسول الله بي فلم يغير على . 
قال: فاختصما عند النبى ميد فقال: يا رسول اللهء ألم تقرئنى آية كذا وكذا؟ قال: 
«بلى!» قال: فوقع فى صدر عمر شىء» فعرف النبى ييو ذلك فى وجهه»ء قال: 
فضرب صدره وقال: «ابعد شيطاتًا» - قالها ثلاثًا - ثم قال: «يا عمرء إن القرآن كله 
صواب ما لم تجعل رحمة عذابًا أو عذابًا رحمة0). 

وعن بسر بن سعيد: إن أبا جهيم الأنصارى أخبرهء أن رجلين اختلفا فى آية من 
القرآن» فقال هذا: تلقينا من رسول الله وء فسألا رسول الله علو عنهاء فقال 


. انظر «الاتقان» ص٤٤ جا‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد والطبرانى» بإسناد جيدء وهذا اللفظ لأحمد. 
(۴) انظر «الاتقان» ص١٤‏ جا . 

0( أخرجه أحمد رجاله ثقات» وأخرجه الطبرانى . 


١‏ ظ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


رسول الله ا: «إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» فلا تماروا فى القرآن فإن المراء 
فيه کفر»'. 

وعن الأعمش قال: قرأ أنس هذه الآية: «إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأصوب 
قيلا204 [المزمل: ١]ء‏ فقال له بعض القوم: يا أبا حمزةء إنما هى «أقوم» فقال: 
«(أقوم وأصوب وأهياأ) واحد»(». وعن محمد بن سيرين قال: نبئت أن جبرائيل 
وميكائيل أتيا إلى رسول الله وء فقال جبرائيل: اقرأ القرآن على حرفين» فقال 
ميكائيل: استزده» قال: حتى بلغ سبعة أحرف. قال محمد: لا تختلف فى حلال ولا 
حرام» ولا أمر ولا نهى » هو كقولك: تعالى» وهلم» وأقبل. وقال: وفى قرائتنا إن 
كانت إل صيحة واحدة € [يس: ۲۹ء 54] فى قراءة ابن مسعود «إن كانت إلا زقية 
واحدة»0) . ا 

ويجاب عن الرأى الثانى (ب)؛ الذى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من 
لغات العرب نزل عليها القرآن» على معنى أنه فى جملته لا يخرج فى كلماته عنها فهو 
يشتمل فى مجموعه عليها - بأن لغة العرب أكثر من سبع» وبأن عمر بن الخطاب 
وهشام بن حكيم كلاهما قرشى من لغة واحدة» وقبيلة واحدة» وقد احتلفت 
قراءتها. ومحال أن ينكر عليه عمر لغته» فدل ذلك على أن المراد بالأحرف السبعة غير 
ما يقصدونه» ولا يكون هذا إلا باحتلاف الألفاظ فى معنى واحدء وهو ما نرجحه. 

قال ابن جرير الطبرى بعد أن ساق الأدلة» مبطلاً هذا: «بل الأحرف السبعة التى 
نزل بها القرآن» هن لغات سبع فى حرف واحدء وكلمة واحدة» باختلاف الألفاظ 
واتفاق المعانى» كقول: هلم» وأقبل» وتعالى» وإلى» ولا ونحوى» وقربى»؛ 
ونحو ذلك؛ مما تختلف فيه الألفاظ بضروب من المنطق وتتفق فيه المعانى» وإن 
اختلفت بالبيان به الألسن» كالذى روينا أنفًا عن رسول الله كله وعمن روينا ذلك 


١م‏ روآأه أحمد فى «المسئدةء وروآه الطبرى»: ونقله ابن کر فى «الفضائل» والهيئم فى امجمع 
00 وقال: رجاله رجال م 1 
(۳) رؤاه ا 5 بعل والبزار» ورجاله رجال الصحيح. )١(‏ انظر: اضر التطبرى» 
ص ٥۷‏ وما بعدهاً. 
)٤(‏ رواه الطبرى› محمد“ هو أبن سيرين التابعى- فا حدیٹ مرسل . 


ره 
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2 
عنه من“الصحابة» أن ذلك بمنزلة قولك : «هلم وتعال وأقبل» وقولك: «ما ينظرون 
e‏ 
إل رقية - إلا صيحة -». 
2 


وأجاب الطبرى عن تساؤل مفترض: ففى أى كتاب الله نجد حرقًا واحدا مقروءا 
بلغات سبع مختلفات الألفاظ متفقات المعنى؟ ت أجاب : بأننا لم نلع أن ذلك موجود 
اليوم - وعن تساؤل مفروض آخر: فما بال الأحرف الأخرى الستة غير موجودة؟ - 
بان الأفة أفرت يحفظ القراةه وخرت فى قراءثة وحنظه باع تلك احرف ال 
شاءت كما أمرت» ثم دعت الحاجة إلى التزم القراء بحرف واحد مخافة الفتنة فى زمن 
عثمان» ثم اجتمع أمر الأمة على ذلك» وهى معصومة من الضلال0(). 

ويجاب عن الرأى الثالث (ج)؛ الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه 
من: الأمرء والنهى»ء والحلال. والحرام» والمحكم» والمتشابه» والأمثال- بأن ظاهر 
الأحادية يدل عن أن الراد بالأخرف السعة أن الكلمة تقر على وجهن أو اة 
إلى سبعة توسعة للأمة» والشىء الوحيد لا يكون حلالاً وحراما فى آية واحدة» 
والتوسعة لم تقع فى تحريم حلالاء ولا تحليل حراماء ولا فى تغيير شىء من المعانى 
المذكورة. والذى ثبت فى الأحاديث السابقة أن الصحابة الذين اختلفوا فى القراءة 
احتكموا إلى النبى یی فاستقرأ كل رجل منھم› ثم صوب جميعهم فى قراءتهم على 
اختلافهاء حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم» فقال ييو للذى ارتاب بعضهم لتصويبه 
جميعهم «أن الله أمرنى أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف». 
تلاواتهم من التحاليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك» لكان مستحيلاً أن 
يصوب جميعهم» ويأمر كل قارئ منهم أن يلزم قراءته فى ذلك على النحو الذى هو 
عليه» لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحا وجب أن يكون الله جل ثناؤه قد أمر بفعل 
شىء بعينه وفرضه» - فى تلاوة من دلت تلاوته على النهى والزجر عنه - وأباح 
وأطلق فعل ذلك الشىء بعينه» وجعل لمن شاء من عباده أن يفعله فعله. ولمن شاء 
منهم أن يتركه تركه؛ فى تلاوة من دلت تلاوته على التخيير”" . 

وذلك من قائله أن قاله إثبات ما قد نفى الله جل ثناؤه عن تنزيله وحكم كتابه 


() انظر «تفسير الطبري» ص۷٥٥٥‏ وما بعدهاء ج١‏ . 
)١(‏ تفسير الطبرى ص 55- ٤۸‏ . 


۱١‏ : الأحرف السبعة وأصول القراءات 


فقال: ‏ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ‏ [النساء: 
ستو e a‏ 

وفى نفى الله جل ثناؤه ذلك عن محكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل كتابه 
على لسان محمد يلد لا بحكم واحد متفق فى جميع خلقه لا بأحكام فيهم 
مىختلفة0) . 

ويجاب عن الرأى الرابع (د)؛ الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة: وجوه التغاير 
التى تقع فيه الاختلاف» بأن هذا وإن كان شائعا مقبولا لكنه لا ينهض أمام أدلة الرأى 
الأول التى جاء التصريح فيها باخحتلاف التى يذكرونها ورد بقراءات آحاد» ولا حلاف 
فى أن كل ما هو قرآن يجب أن يكون متواترا» وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة أو 
كيفية الأداء مما لا يفع به التغير فى اللفظ» كالاختلاف فى الإعراب» أو التصريف» 
أو التفخيم والترقيق» والفتح والإمالة والإظهار والإدغام» والإشمامء فهذا ليس من 
الاختلاف الذى يتنوع فى اللفظ والمعنى» لأن هذه الصفات المتنوعة فى أدائه لا 
تخرجه عن أن يكون لفظًا واحدا. 

وأصحاب هذا الرأى يرون أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف السبعة 
كلهاء بمعنى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من هذه الأحرف» فآية: #والّذين هم 
لآماناتهم وعهدهم راعوت) [المؤمنون: ۸]. التى د تقرأ بصيغة الجبمع وتقرأ بصيغة الإفراد 
جاءت فى الرسم العثمانى (لأمنتهم) - موصولة وعليها ألف صغيرة - وآية: لققالوا 
ربنا باعد بين أسفارنا ) [سبأ: 1۹]ء جاءت فى الرسم العثمانى (بعد) - موصولة كذلك 
وعلها ألف صغيرة وهكذا. 

وهذا لا يسلم لهن فى كل وجه من وجوه الاختلاف التى يذكرونها. 

كالاختلاف بالزيادة والنقص» فى قوله تعالى: وأعد لهم جئات تجري تحتها الأنهار» 
[التوبة: »]٠٠١‏ وقرء (من تحتها الأنهار) بزيادة «من» وقوله: #وما خلق الذكر 
والأنتا » [الليل: ”7] بنقص «وما خلق». 

والاختلاف بالتقديم والتأخحير فى مثل قوله تعالى : إوجاءت سكرة الموت بالحق ر 
[ق: ]١9‏ وقرئ (وجاء سكرة الحق بالموت). والاختلاف بالإبدال فى مثل قيؤله 


0د 0 
)١(‏ هذا a‏ 3 بعد الرأى الذى 1 بالج ذهب» الرازى» وائم له من 


نزول القرآن على سبعة أحرف ۱۷ 

تعالى : ,#وتكون الجبّال كالْعهن الْمنفُوش» [القارعة: 0] وقرء (وتكون الجبال كالصوف 
لمنفؤاش) . 
* .ولو كانت هل الالحرف تعمل علا الصاف الات ا كان مصحت عبان 
حاسما للنزاع فى اخحتلاف القراءات» إنما كان حسم هذا الأنواع بجمع الناس على 
حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآنء ولولا هذا لظل الاختلاف فى 
القراءة قائماء ولا كان هنا فرق بين جمع عثمان وجمع أبو بكر. والذى عليه الآثار أن 
جمع عثمان زضى الله عنه للقرآن كان نسحًا له على حرف من الحروف السبعة حتى 
يجمع المسلمين على مصحف واحد» حيث رأى أن القراءة بالأحرف السبعة كانت 
لرفع الحرج والمشقة فى بداية الأمر وقد انتنهت الحاجة إلى ذلك» وترجح عليها حسم 
زيادة الاختلاف فى القراءة بجمع الناس على حرف واحد» ووافقه الصحابة على 
ذلك» فكان إجماعا. ولم يحتاج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمع القرآن 
على وجه ما جمعه عثمان لأنه ما كان يحدث فى أيامها من الخلاف فيه ما حدث فى 
زمن عثمان. وبهذا يكون عثمان قد وفق لأمر عظيم. رفع الاختلاف وجمع الكلمةء 
وأراح الاأمة. 


ويجاب عن الرأى الخامس (ه)؛ عدد سبعة لا مفهوم له: بأن الأحاديث تدل 
بنصها على حقيقة العدد وانحصاره» «أقرأنى جبريل على حرف» فراجعته» فلم أزل 
أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف“ وأن ربى أرسل إلى أن أقرأ على 
حرفي افردذت غلية أن آھرن على أن قارسل إلى ناوا علے سب اجرف 
فهذا يدل على حقيقة العدد المعين المحصور فى سبعة. 

ويجاب عن الرأى السادس (و)؛ الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة القراءات 
السبع : - بأن القرآن غير القراءات السبع - بأن القرآن غير القراءات» فالقرآن: هو 
الوحى المنزل على سيدنا محمد يد للبيان والإعجاز» والقراءات: هى اختلاف فى 
كيفية النطق بألفاظ الوحى» من تخفيف أو تثقيل أو مد أو نحو ذلك» أغفل أبو 
شامة: «ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى أريدت فى الحديث» وهو 
خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل». 


(۲( أخرجه مسلم. 


۱۸ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


وقال الطبرى: «وأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه 
وتسكين حرف وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصورة» فمن معنى قول النبى 
كا : «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» بمعزل» لأنه معلوم أنه لا حرف من 
حروف القرآن» مما اختلفت القراءة فى قراءته بهذا المعنى يوجب المراد به كفر الممارى 
به فى قول أحد من علماء الأمة» وقد أوجل عليه الصلاة والسلام بالمراء فيه الكفر› 
من الوجه الذى تنازع فيه المتنازعون إليه» وتظاهرت عنه بذلك الرواية» . 

ولعل الذى أوقعهم فى هذا الخطأ الاتفاق فى العدد سبعة» فالتبس عليهم الأمر. 
قال ابن عمار: «لقد فعل مسبع هذه ما لا ينبغى له» وأشكل الأمر على العامة بإيهامه 
كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المأكورة فى الخبرء وليته إذ اقتصر نقص على 
السبعة أو زاد ليزيل الشبهة» . 

وبهذه المناقشة يتبين لنا أن الرأى الأول (أ) الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة: 
سبع لغات من لغات العرب فى المعنى الواحد؛ هو الذى يتفق مع ظاهرة النصوص› 
وتسانده الأدلة الصحيحة. 

عن أبى بن كعس رضى الله عنه قال: «قال لى رسول الله يللي : أن الله أمرنى أن 
أقرأ القرآن على حرف واحد» فقلت: رب خفف عن أمتى» فأمرنى» قال: سبعة 
أحرف من سبعة أبواب الجنة» كلها شاف كاف»() . 

قال الطبرى: «والسبعة الأخرى» هو ما قلنا من أنه الألسن السبعة» والأبواب 
السبعة من الجنة هى المعنى التى فيهاء من الأمر والنهى والترغيب والترهيب والقصص 
والمئثل» التى إذا عمل بها العامل» وانتهى إلى حدودها المنتهى». واستوجبه الجنة» ليس 
والحمد لله فى قول من قال ذلك من المتقدمين خلاف لشىء مما قلناه» ومعنى «كلها 
شاف كاف» كما قال جل ثناؤه فى صفة القرآن: « يا أيها الئاس قد جاءتكم موعظة من 
بكم َال ف الصدُورِوَهْدى ةلل © [يونس: ٠191‏ جعله الله لالمؤمنين 
شفاء» ورحمة يستش فون بمواعظة من الأمراض العارضة لصدورهم من وساوس 


3 « ل ص r ٠ 6 54 ٠‏ - 1( 
الشيطان وخطراته» فكيفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ بیان اياته . 
35 
غ2 : : النخا ٠.‏ كي 
خحرجه اليخارق ومسلم 5 


(۲( راجع : الاتقان للسيوطى جا ص 47 ط القاهرة. 


لمراد بالاحرف السبعة 0 


0 


038 المراد بالأحرف السبعة 
اختلف العلماء فى المراد من الأحرف السبعة الواردة فى الأحاديث المتقدمة على 
عدة آراء» نعرضها أولا ثم نبين ما هو الراجح منها: 

القول الأول: 

أنها سبع لغات من لغات العرب» فى المعنى الواحد؛ على معنى أنه حيث تختلف 
لغات العرب فى التعبير عن معنى من المعانى» يأتى القرآن منزلة بألفاظ على ضوء هذه 
اللغات وهو مروى عن محمد بن السائب الكلبى» وسليمان بن مهران الأسدىء 
الشهير بالأعمش . 

واختلفوا فى نحديد اللغات السبع: فقيل هى لغات قريش» وهذيل» وثقيف» 
وهوازن» . وكنانة. وتميم» والبمرة.. 

وقال أبو حاتم السجستانى: نزل بلغة قريش» وهذيل» وتميم»› والأزد» وربيعة» 
وهوازن» وسعد بن بكر. 

القول الثانى: 

أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب على معنى أنه فى جملته لا 
يخرج فى كلماته عن سبع لغات» هى أفصح لغاتهمء فأكثره بلغة قريش» ومنه ما هو 
بلغة هذيل» أو ثقيف› أو هوازنء أو كنانة» أو تميم» أو اليمن» فهو يشتمل فى 
مجموعة على اللغات السبع . 

وهذا الرأى يختلف عن سابقه» لأنه يعنى أن الأحرف السبعة إنما هى أحرف سبعة 
متفرقة فى سور القرآنء لا أنها لغات مختلفة فى كلمة واحدة باتفاق المعانى . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات» بل 
اللغات السبع متفرقة فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه هوازن» 
وبعضه بلغة اليمن» وغيرهمء قال: وبعض اللغات أسعد به من بعض وأكثر 
صا( , 

وقال أبو عمرو الدانى : «إن الأحرف السبعة ليست متفرقة فى القرآن كلهاء ولا 
موجودة فيه فى حتمة واحدة» فإذا قرأ القارئ بقراءة من القراءات» أو برواية من 


. الإتقان ج١ ص17‎ )١( 


۲۰ ) الأحرف السبعة وأصول القراءات 


الروايات فإنما قرأ ببعض الأحرف السبعة»ء لا بكلهاء وهذا إنما يتأتى على القول بأن 
المراد بالأحرف اللغات». 

القول الثالث: 

أنها سبعة أوجه من الأمرء والنهى» والوعدء والوعيد» والجدل والقصص»› 
والمثل» أو من المرء والنهى» والحلال والحرام» والمحكم. والتشابه» والمثال. 

عن ابن مسعود عن النبى َيه قال : «كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى 
حرف واحد» ينزل القرآن من سبعة أبواب» على سبعة أحرف: زجرء وأمرء 
وحلال» وحرام» ومحكمء ومتشابهء وأمثال». 

القول الرابع: 

أن العدد EET‏ وإنما هو رمز إلى ما ألفه العرب من 
معنى الكمال فى هذا العددء فهو إشارة إلى أن القرآن فى لغته وتركيبه كأنه حدود 
وأبواب لكلام العرب كلهء مع بلوغه الذروة والكمالء فلفظ السبعة يطلق على إرادة 
الكثرة والكمال فى الآحاد» كما يطلق السبعون فى العشرات» والسبعمائة فى المئتين› 
ولا يراد العدد المعين(). 

القول الخامس: 

أن المراد بالأحرف السبعة: هى القراءات السبع» وهذا الرأى من الضعف با لا 
يحتاج إلى تعليق» لان القراءات أكثر من سبع كما هو معلوم لكل ذى نظر. 

القول السادس: 

أنها سبعة أوجه من الاختلاف لا يخرج عنهاء وهو رأى المحقق ابن الجزرى(». 

وهذه الأوجه هى: 

-١‏ الاختلاف فى الحركات بلا تغير فى المعنى والصورة نحو: (يحسب بفتح السين 
وكسرها) فى مثل قوله عر ثناؤه: # يحسب أن ماله أَخْلّده © [الهمزة: آية"؟] . 

-١‏ أن يكون بتغير فى المعنى فقط» دون التغير فى الصورة» نحو: (فتلقى آدم مرو 


ا 
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المراد بالأحرف السبعة 5" 

يان یکون بتغير فى الحروف مع التغير فى الصورة» نحو: (تتلواء وتبلوا)2©. 

e‏ أن يكون التغير فى الحروف» مع التغير فى الصورة» لا المعنى» نحو 
"الصراط والسراط)» فكلمة (الصراط) ت بالصاد والسين» وكلاهما صحيح . 

ه- أن يكون التغير فى الحروف والصورة نحو: (يأتل» يتأل)). 

- أن يكون التغير بالتقديم والتأخيرء نحو: #8 وقَاتلوا وقتلوا» [آل عمران: ]٠۹١‏ 

قرئت بالتقديم والتأخير . 

/ا- أن يكون التغير فى الزيادة والنقصان نحو: (ووصى) من قوله تعالى: #ووصئ 
بها إبراهيم بنيه ويعقوب € [البقرة : [TY‏ 

۸- قرئت (ووصى) كما قرئت (وأوصى)» وكلاهما صحيح . 

القول السابع: 

أنها سبعة أوجه من الأصول المطردة» مثل: صلة ميم الجمعء وهاء الضمير› 
وعدم الإدغامء والإظهار. والمدء والقصرء وتحقيق الهمزء وتخفيفه.ء والإمالةء 
وتركهاء والوقف بالسكون» وبالإشارة إلى الحركة» وفتح الياءات» وإسكانها وإثباتها 
وحذفها. 

وهو رأى شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل» المعروف بأبى شامة المقدسى . 

وهذا الرأى على وجاهته - يعترض عليه بأنه قصر السبعة أوجه على أصول 
القراءات فقط» وهى الأحكام المطردة فى جميع السورء وأغفل فى الاعتبار ما 
بالفرش؛ وهو الاختلاف فى بعض الكلمات التى لم تطرد فى سورة القرآن الكريم 
كله. 

القول الثامن: 

أنها وجوه التغاير السبعة التى يقع فيها الاختلاف؛ وهو رأى الإمام ذ فخر الدين 
الرازى وهذه الوجوه هى 


(1) آية ٠٠‏ من سورة يونس عليه السلام وهى قوله تعالى: 8 هتالك تبلو كل نفس ما أَمَلَفَتْ 4 
ففيها قراءتان صحيحتان إحدهما: «تبلوا» بالباء الموحدة» والأخرى بتائين . 

(۲) وذلك فى قوله تعالى: فى سورة النور آية 77 $ ولا يأل أولوا الْمَضل منكم والسعة أن يؤتوا 
أولي القربى ...4 قرأ أبو جعفر «يتأل» بتشديد اللام على ورن يتفعل. وكلاهما بمعنى الحلف انظر: 
إتحاف فضلاء البشر ص٤۲۲‏ . 


۲۲ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


-١‏ اختلاف الأسماء بالإفراد والتثنية والجمعء والتذكير والتأنيث» كما فى قوله 
تعالى : « والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون ) [المؤمنون: ۸]. 

1- الاخستلاف فى وجوه الإعراب كقوله تعالى : فى دم من ره كلمات) 
[البقرة: 7 ؟]. 

قرئ برفع آدم ونصب کلمات» كما قرئ بنصب (آدم) ورفع (كلمات) وكلاهما 
قراءة صحيحة» فالأولى قراءة الجمهورء والثانية قرأه ابن كثير . 

۳- الاختلاف فى التصريف» كقوله تعالى : 8 فقالوا ربنا باعد بين أسقارنا © [سبا : 
E O OTE DPT TE‏ 
وقرئ (ربنا باعد) برفع (ربنا) وبعد (بعد) بفتح العين مشددة0©. 

-٤‏ الاخحتلاف بالتقديم والتأخيرء إما فى الحرف كقوله تعالى: «أفلم ييأس» 
[الرعد: .]١١‏ 

قرئ (ييأس) كما قرئ (يأيس)» وكلاهما قراءة صحيحة. 

قرئ للبناء للفاعل فى الأول» وللمفعول فى الثانى» كما قرىئ بالعكس (أى بالبناء 
للمفعول فى الأولء وللفاعل فى الثانى) . 

ه- الاختلاف بالإبدال» سواء كان الإبدل حرف بحرف» كقوله تعالى: «إِلَى العظام 
كيف ننشزها € [البقرة : 6 ]. 0 

قرئ بالزاى المعجمة» مع ضم النون أولى» وقرئ 00 الملهمملة مع ضم النون 
الأولى؟». أو إبدال لفظ بلفظ» كقوله تعالى: #كالعهن المنفوش ¢ [القارعة: 5] قرأ 
إن تسدره رقين (#الضوت الإتوق ل رف قراب اعادة عاذت رسيا حك 
القراءة الشاذة وتعريفها. 

-١‏ الاحتلاف بالزيادة والنقص» كقوله تعالى: «وأعَدٌ لهم جئات تجري تحتها 
لأنْهار» [التوبة: ٠ .]٠٠١‏ 

7و 


رټ" 


(۲) إتحاف فضلاء البشر ص۹٥"‏ . 
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(۳) اتحاف فضلاء البشر ص٥٤۲‏ . 3 


)٤(‏ غيث النقع فى القراءات السبع للصفاقسى ص”7/,. 


المراد بالأحرف السبعة ۲۳ 


فقرٍإء'الجمهور بحذف لفظ (من)ء وقراً ابن کار (تجرى من تحتها الأنهار) بزيادة 
لفيظةالأمن)"©, وكقوله تعالى: ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم * [آل عمران: 117]. 
ا قرأ الجمهور بالواوء وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بدون واو (سارعوا إلى 
مغفرة من ربكم)» وكلاهما قراءة صحيحة' . 

۷- اختلاف اللهجات بالتفخيم والترقيق» والفتح» والإمالة» والإظهارء 
والإدغام. والهمزء والتسهيل› والإشمام؛ ونحو ذلك . 

هذه هى أهم الآراء التى وردت فى المعنى السبعة أحرف الواردة فى الحديث 
الشريف» وإلا فقد أوصلها بعضهم إلى خمسة وثلاثين قولا. 

وقال السيوطى : اختلف فى معنى الحديث على نحو أربعين قول" . 

إلا أن أكثر هذه الآراء متداخل» أو فيه قصور ملحوظ . 


الراجح من هذه الآراء: 

والذى نراه راجحا من هذه الآراء كلهاء هو المذهب الأخير الذى قال به الإمام فخر 
الدين الرازى» كما يقرب منه مذهب الإمام ابن الجزرى وبه قال ابن قتيبة» والقاضى 
أبو الطيب وأيده المتأخرون الشيخ محمد بخيت المطيعى» والشيخ محمد عبد العظيم 
الزرقانى©) 

السبب فى الترجيح؛ والسبب فى ترجيح هذا المذهب ما يأتى : 

أولاً: أن هذا المذهب هو الذى تؤيده الأحاديث الواردة فى هذا المعنى» وهى التى 
تقدم نصها. 

ثانيَا: أن هذا المذهب لا يلزمه محذور من المحذورات التى يمكن أن ترد على 
المذاهب الأخرى. 

النًا: أن هذا المذهب يعتمد على الاستقراء التام لاختلاف القراءات وما ترجع إليه 
من الوجوه السبعة» بخلاف غيره» فإنه استقراء ناقص» أو فى حكم الناقص©». 


. 14 الإتحاف ص‎ )١( 

(۲) إنحاف فضلاء البشر ص۷۹٠‏ . 2 ر EE‏ دة 
ل . ا 22 5 E‏ سےا ل 

فو انظر : الإتقان ج١‏ ص ° ٤‏ . 

(4) مناهل العرفان ج١‏ ص ١50‏ وما بعدها. 

(5) المصدر السابق ج١‏ ص۷٥۲‏ . 


۲٤‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


معنى احرف 

أما لفظ الحرف؛ فأصل معناه: طرف الشىء وحده الذى ينتهى إليهء ومن هذا قيل 
لأعلى الجبل حرف . 

ومنه أيضًا قوله تعالى : < ومن النّاس من يعبد الله على حرف & [الحج : .]١١‏ 

أى على طرف الدين» وهذه علامة على القلق» وعدم الثبات» ولذا وصفه الله 
بعد ذلك بقوله: « فإن أصابه خير اطْمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدثيا 
والآخرة © [الحج: .]١١‏ 1 | 0 

e E‏ سرك بساك لأنه حد انقطاع الصوت وغايته» وطرفه الذى ينتهى 
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كما يطلق على جانب الشىء وناحيته» ومن ذلك حرف السفينة والحبلء أى 
جانبهما وناحيتهما. 

ومنه أيضا: إطلاقهم الحرف على القراءة من القراءات التى وردت فى القرآن» 
لأنها وجه من وجوه الأداء التى يتلى بها . 

ولذا يقولون: هذا حرف ابن كثير أو حرف أبى عمرو: أى قراءته. 

قال الحافظ أبو عمرو الدانى : 

معنى الأحرف التى أشار إليها النبى َة هاهنا يتوجه إلى وجهين: 

أحدهما: يعنى أن القرآن أنزل على سبعة أوجه من اللغات» لان الأحرف جمع 
حرف - كفلس وأفلس - والحرف قد يراد به الوجهء بدليل قوله تعالى: # يعبد الله 
علئ حرف > . 

فالمراد بالحرف هنا الوجه» أى على النعمة والخير» وإجابة السؤال والعافيةء فإذا 
استقامت له هذه الأحوال اطمأن وعبد الله» وإذا تغيرت عليه» وامتحنه بالشدة والضر 
ترك العبادة وكفرء فهذا عبد الله على وجه واحدء فلهذا سمى النبى مله هذه الأوجه 
المختلفة من القراءات» والمتغايرة من اللهجات أحرفاء على معنى أن كل شىء منها 


ت 
وحه. 2 


[ 
انيهما: أن يكون سمى القراءات أحرقا على طريق السعة» كعادة البعرب فى 
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)1( انظر : القاموس المحيط ج٣‏ ضن + "17ت 1 


الحكمة من تزول القرآن على سبعة أحرف ۲0 


WE‏ نوه به راسم ما هو منه» وما قاريه وجأوره» وكان مسمى منه » وتعلق به 
ضرا من التعلق» كتسميتهم الجملة باسم البعض منهاء فلذلك سمى يكل القراءة 
”حرئاء وإن كان كلاما كثيراء من أجل أن منها حرمًا قد غير نظمه» أو كسرء أو قلب 
إلى غيره أو أميل أو زيد. أو نقص منهء على ما جاء فى المختلف فيه من القراءة. 
فسمى القراءة إذا كان ذلك الحرف فيها حرقاء على عادة العرب فى ذلك واعتمادا على 
استعمالها. 20 اه. 

قال الإمام ابن الجزرى : 

وكلا الوجهين محتمل» إلا أن الأول محتمل احتمالاً قويًا فى قوله َة (سبعة 
أحرف)؛ ا سبعة أوجه وأنحاء . 

والثانى محتمل احتمالاً قويًا فى قول «عمر» - رضى الله عنه - فى الحديث: 
ااسمعت هشاما يقرأ سورة الفرقان على حروف كثيرة»» وكذا قوله - فى الرواية 
الأخرى - «سمعته يقرأ فيها أحرقًا لم يكن النبى ييه أقرئنيهاء فالأول غير 
الغانى»2"0 اه. 

الحكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف 

لنزول القرآن الكريم على سبعة أحرف حكم واحد وأسرار منها: 

أولاً: الدلالة على صيانة كتاب الله وحفظه من التبديل والتحريف مع كونه على 
هله الأوجه الكثيرة: 

ثانيًا: التخفيف على الأمة» وتسهيل القراءة عليهاء خاصة الأمة العربية التى شرفت 
بالقرآن» فإنها كانت قبائل كثيرة» وكان بينها اختلاف فى اللهجات ونبرات الأصرات 
وطريقة الأداء» وشهرة بعض الألفاظ فى بعض المدلولات» على الرغم من أنها كانت 
تجمعها العروبة ويوجد بينها اللسان العربى العام» فلو أحذت كلها بقراءة القرآن على 
حرف واحد لشق ذلك عليها2” . 

قال المحقق ابن الخرزى: 

(أما سبب وروده على سبعة أحرف: التخفيف على اللأمة. وأرادة السر ها 

. ۲٤١ الدشر فى القراءات العشر ج۱ ص177-‎ )١( 


. ۲٤ص‎ ١ج النشر‎ )١( 
. عيسى الحلبى‎ ١10 مناهل العرفان فى علوم القرآن للزرقانى ج١ ص‎ )۲( 


الى الأحرف السبعة وأصول القراءات 


والتهوين عليها شرقًا لهاء وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلهاء وإجابة لقصد نبيها 
أفضل الخلق وحبيب الحق» حيث أتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على حرف» فقال مي : «أسأل الله معافاته فإن أمتى لا تطيق ذلك» ولم يزل 
يردد المسألة حتى بلغ سبعة أحرف». 

ثم قال: وكما ثبت أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف» وأن الكتاب 
قبله كان ينزل من باب واحد» وذلك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون 
إلى قومهم الخاصين والنبى ي بعث إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم» عر بيهم 
وعجميهم» وكان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم› لغاتهم مختلفة وألسنتهم شتی 
ويعسر على أحدهم الانتقال من لغة إلى غيرهاء أو من حرف إلى آخرء بل قد يكون 
بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج› لاما الشيخ والمرأة. ومن لم يقرأ 
كتابًا كما أشار إليه يَكِْةٌه فلو كلفوا العدول عن لغتهم» والانتقال عن ألسنتهم لكان 
من التكاليف ما لا يستطاع › وما عسى أن يتكلف المتكلف وتأبى الطباع( . 

ثالنًا: جمع الأمة الإسلامية الجديدة على لسان واحد بينهاء وهو لسان قريش الذى 
نزل به القرآن الكريم» والذى انتظم كثيرا من مختارات ألسنة القبائل العربية التى 
كانت تفد إلى مكة فى موسم الحج وأسواق العرب المشهورة. 

فكان القرشيون يستملحون ما شاءواء ويصطفون ما راق لهم من ألفاظ الوفود 
العربية القادمة إليهم من كل صوب وحذب» ثم يصقلونه ويهذبونه ويد خلونه فى 
دائرة لغتهم المرنة التى أذعن - جميع العرب لها بالزعامة وعقدوا لها راية الإمامة. 

وعلى هذه السياسة الرشيدة نزل القرآن على سبعة أحرف يصطفى ما شاء من لغات 
القبائل العربية» على قسط سياسة القرشيين بل أوفق. ومن هنا صح أن يقال: إنه 
نزل بلغة قريش» لان لغات العرب جميعا تمثلت فى لسان القرشيين بهذا المعنى . 

وكانت هذه حكمة إلهية سأمية . فإن وحلة اللسان العام من أهم العرامل فى وححجلة 
الأمة. وخصوصا 1 0 والنهوض . 


ااه في انی ول قر س بطو 4 االو : [YY‏ 86 
قرىئ بالتخفيف والتشديد فى حرف الطاء من كلمة: (يطهرن). ولا ریب 00 
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.)19/1( النشر‎ )١( 


الحكمة من تزول القرآن على سبعة أحرف ۲۷ 
ير 
التشديدٍ,تفيد وجوب المبالغة فى طهر النساء : من الحيض لن زيادة المبتى تدل على زيادة 
المي 
ره 
52 أما فراءة التخفيف فلا تفيد هذه الممالغة. ومجموع القراءتين يفيد أمرين : 

أحدهما: أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصل أصل الطهر وذلك بانقطاع 
الحيض . 

وثانيهما: أنها لا يقربها زوجها أيضا إلا أن بالغت فى الطهر وذلك بالاغتسالء فلا 
oS‏ ا النساءء وهو مذهب الشافمى ومن وافقه أيضا. 
بيان ا sS‏ 
الكعبين € [المائدة : 5]. 

قرئ بندصب لفظ (أرجلكم) وبجرهاء فالنصب يفيد طلب غسلهاء لن العطف 
حينئذ يكون على لفظ (وجوهكم) المنصوب وهو مغسول. والجر يفيد طلب مسحهاء 
لان العطف حينئذ يكون على لفظ (رؤوسكم) المجرور» وهو خسو ح. 

وقد بين الرسول بيو أن المسح يكون للابس الخف» وأن الغسل يجب على من لا 
يلبس الخف . 

الخللاصة: أن تنوع القراءات» يقوم مقام تعلد الآيات وذلك صرب من صروت 
البلاغة» يبتدئ من بلوغ غاية الجمال وينتهى عند نهاية الكمال لإعجاز القرآن. 

أضف إلى ذلك ما فى تنوع القراءات من البراهين الساطعة» والادلة القاطعة على 
أن القرآن كلام الله وعلى صدق من جاء به وهو رسول الله ا فإن هله 
الاحتلافات فى القراءات على كثرتها لا تؤدى لأى تناقض فى المقروء وتضادء. ولا إلى 
تهافت وتخاذل» بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضاء ويبين بعضه 
بعضاء ويشيد بعضه لبعض» على نط واحد فى علو الأسلوب والتعبير»ء وهدف 
واحد يتعدد القراءات والحروف. 

ومعنى هذا أن القرآن معجز إذا قرئ بهذه القراءة الأولى» ومعجز أيضا إذا قرئ 
بهذه القراءة الثانية» ويعجز أيضا إذا قرئ بهذه القراءة الثالثة» وهلم جرا. 

ومن هنا تتعدد المعجزات بتعدد تلك الوجوه والحروف”'). 


)2230 مناهل العرفان جا ص 1ت ١48‏ مع القرآن الكريم للدكتور: شعبان محمد اسماعيل 
ص ۲۷۸-۳۷۲ القاهرة : 


۲۸ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


خلاصة واستنتاج: 

بعد هذا العرض لأقوال العلماء فى مفهوم الحروف السبعة الواردة فى الأحاديث 
المقتدمة يهمنا أن نستخلص من ذلك: 

أولاً: أن القراءات التى نقرأ بها اليوم» سواء كانت سبعة أم عشرية أم شاذة إنما هى 
جزء من هذه الأحرف السبعة» وأن الأحرف السبعة منها ما نسخ بالعرضة الأخيرة التى 
عرضها «جبريل» عليه السلام على الرسول كال فى رمضان من السنة الأخميرة من 
حياته کل . 

أخرج ابن أشته فى المصاحف» وابن أبى شيبة فى الفضائل عن ابن سيرين قال: 
القراءة التى عرضت على النبى ية فى العام الذى بض فيه هى القراءة التى يقرؤها 
الاس EE‏ رع ات ب حرم الكرد 
اجتمع إليه أصحابه؛ فودعهم ثم قال: لا تتنارعوا فى القرآن» فإنه لا يختلف» ولا 
يبلى ولا ينفد لكثرة الرد» وأن شريعة الإسلام وحدوده وفرائضه واحدة» ولو كان 
شىء من الحرفين ينهى أحدهما عن شىء ويأمر به الآخر لكان ذلك اختلامًاء» ولكنه 
جامع ذلك كله لا يختلف فيه الحدود ولا الفرائض» ولا شىء من شرائع الإسلام» 
ولقد رأيتنا نتنازع فيه عند رسول الله يا فيأمرنا فنقرأ عليه فيخبرنا أن كلنا محسن› 
ولو أعلم أحدا أعلم با أنزله الله على رسوله منى لذهب إليه؛ حتى أزيد علمه إلى 
علمى. ولقد قرأت من لسان رسول الله َو سبعين سورة وقد كنت أعلم أنه يعرض 
عليه القرآن فى كل رمضان حتى كان عام قبض» فعرض عليه القرآن مرتين فكان إذا 
فرغ أقرأ عليهء فيخبرنى أنى محسن» فمن قرأ على قراءتى فلا يدعنها عنهاء ومن قرأ 
على شىء من هذه الحروف فلا يدعنه عنه» فإنه من جحد آية جحد به کله . 

ثانيا: أن القراءات كلها - على اختلافها - منزلة من عند الله تعالى. مأخوذة 
بالتلقى والمشافهة من رسول الله ية لا دحل لأحد من البشر فيهاء فليس لأحد - 
كائنا من كان - أن يقرأ حسب هواهء فيغير عبارة بعبارة أو يأتى فى مكان اللفظ 
بمرادفه» أو مساوية. يدل على ذلك قوله َيه فى قراءة كل من المختلفين: «كذ 
أنزلت» وقوله المخالف لصاحبه: أقرئنيها رسول الله َء وإقرار الرسول لكل على 
ذلك فلو أبيح لأحد أن يأتى بما يشاء من الألفاظ لبطلت قرآئية القرآن وأنه من عه 


)١(‏ الإتقان للسيوطى ج١‏ ص٦٦‏ ط الحلبى . ل 
(۲) صحيح مسلمء كتاب فضائل الصحابة» وتفسير الطبربى (۲۸/۱). 


الحكمة من تزول القرآن على سبعة أحرف 4" 

الله تعالئ» ولذهب إعجازه؛ ولما تحقق قوله تعالى: #إنّا نحن نَرْلْنَا الذكر وإنا له 
افون [الحجر : 4]. 
و قال الإمام ابن عطية - فيما نقله عنه القرطبى - أباح الله لنبيه مهاو هذه الحروف 
السبعة وعارضه بها جبريل على الوجه الذى فيه الإعجاز وجودة الرصف» ولم تقع 
الإباحة فى قوله عليه الصلاة والسلام: «فاقرأوا ما تيسر منه»» بأن يكون كل واحد 
من الصحابة إذا أراد أن يبدل اللفظة من بعض هذه اللغات جعلها من تلقاء نفسهاء 
ولو كان هذا لذهب إعجاز القرآن وكان معرضا أن يبدل هذا وهذا حتى يكون غير 
الذى نزل من عند الله تعالى» وإنما وقعت الإباحة فى الحروف السبعة للنبى له 
ليوسع بها على أمته فأقرأ (أبيا) مرة بما عارضه به جبريل» أقرأ (ابن مسعود) مرة با 
عارضه به جبريل أيضاء وعلى هذا تجىء قراءة عمر بن الخطاب لسورة الفرقان» 
وقراءة هشام بن حكيم لهاء وإلا فكيف يستقيم أن يقول النبى َيه فى قراءة كل منهما 
- وقد اختلفا - «هكذا أقرأنى جبريل»؟ هل ذلك إلا لأنه أقرأه كل بهذه. ومرة بهذه؟ 
فلو كان لأحد من الناس أن يضعه حيث يشاء لبطل معنى قوله تعالى: إإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون». 

النًا: أنه لا يجوز للمسلمين أن يجعلوا اختلاف القراءات مثار نزاع وجدال ولا 
سبب تشكيك وتكذيب وشغب . لأن نزول القرآن على هذه الأوجه المختلفة إنما كان 
لحكمة التهوين على الأمة والرحمة بهاء والإشفاق عليهاء فلا ينبغى لها أن جعل من 
اليسر عسرا ومن السعة ضيقًاء ومن المنحة محنة. ويؤخذ هذا من قوله ييو عليه 
وسلم فى حديث عمرو بن العاص المتقدم: «فلا تماروا فى القرآن فإن المراء فيه كفر». 

ومن تغير وجهه يياو عند اختلافهم مع قوله لبعضهم: «إنما أهلك من كان قبلكم 
الاختلاف» ومن ضربه فى صدر أبى رضى الله عنه كما فى حديث مسلك المتقدم . 

رابعا: أن الترخيص بالقراءة بالأحرف السبعة لم يكن فى مكة بل كان فى المدينة» 
يدل على هذا حديث مسلم السابق (لقى جبريل النبى ية عند أضاة بنى غفار) وهو 
6 بالمدينة ؛ وأيضًا الأحاديث التى دلت على حدوث خلاف بين الصحابة فى قراءة 

من القرآن أفادت أن ذلك كان فى المسجد. ولم يكن لرسول الله يللد مسجدا إلا 
0 وحكمة ذلك أن المؤمنين فى مكة كانوا قليلى العدد والسواد الأعظم منهم 
من قريش» وعلى اتصال دائم برسول الله كَل فهم متمكنون من حفظ القرآن 
الكريم وتلاوته تلاوة صحيحة سليمة من التصحيف والتحريف. أما فى المدينة فقد 


2 الأحرف السبعة وأصول القراءات 
راد عدد المؤمنين واتسع نطاق الدعوة» وأخذ الرسول ييه يراسل الأقوام والقبائل من 
شتی أنحاء الحزيرة العربية وحارجها. 

. فجاءت الوفود ترئ» ودخل الناس فى الدين أفواجا. وكانوا مختلفى اللهجات؛ 
متنوعى اللغات. وإلزام الجميع بلغة واحدة يشى عليهم . 

فأمرت كل قبيلة أن تقرأ بجا يوافق لغتهاء ويلائم لسانهاء فكان كل واحد منهم يقرأ 
القرآن بقدر ما تسعفه لهجته وتنقاد لغثه» فى حدود ما علمه الرسول كلل .2١‏ 


تح اك 


CLIC 


(۱) أبحاث فى قراءة القرآن الكريم للشيخ عبد الفتاح القاضى ص9١-١7.‏ 
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رو“ نشأة الفراءات 


o 

سبق أن بينا الأحاديث التى نصت على نزول القرآن على سبعة أحرف» وبينا المراد 
من هذه السبعة والحكمة فى ذلك . 

وقد كان ي يقرئ أصحابه بهذه الأحرف» فيذهب كل واحد منهم وهو يقرأ غير 
القراءة التى يقرأ بها صاحبه . 

لكن الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا يختلفون فى الأخذ عن رسول الله كيا 
فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف واحدء ومنهم من أخذه عنه بحرفين» ومنهم من 
راد على ذلك» حتى تفرقوا بعد ذلك فى الأمصارء وهم على هذه الحال - فاختلف 
سبب ذلك - أحذ التابعين عنهم › وأخحذ تابعى التابعين» وهكذا حتى وصلت هذه 
القراءات إلى الأئمة الذين تخصصو وانقطعوا للقراءات يتلونها وينشرونها كما 


كه 


ات 


متى بدأ نزول القراءات: 

وهنا سؤال يطرح نفسه فى هذا المجال» وهو متى بدأ نزول القراءات. هل كان 
بمكةء أم بالمدينة؟ 

فى هذه المسألة قولان: 

القول الأول: أنها نزلت بمكةء مع بدء نزول القرآن الكريم» واستدل أصحاب هذا 
وهذا يدل على أن القراءات نزلت بمكة0). 

القول الثانى: أنها نزلت بالمدينة المنورة» بعد هجرة الرسول ية ودخول كثير من 
الناس فى الإسلام على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم» فكان هذا التيسير الإلهى على 
الأمة بأن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. 


. ٤١١ص‎ ١ج مناهل العرفان‎ )١( 
فی رحاب القرآن الكريم للدكتور محمد سالم محسين ج١ ا ار‎ (۲( 
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ومن أنت حتى ترجح؟ 

ويؤيده الحديث الذى رواه مسلم - فى صحيحه» وابن جرير الطبرى فى تفسيره 
وهو. 

عن أبى بن كعب - رضى الله عنه -: أن النبى يياه كان عند (أضاة بنى غفار) 
فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله 
معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك» ثم أتاه الشانية فقال: إن الله يأمرك أن 
تقرئ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق 
ذلك». ثم جاءه الثالشة فقال: إن الله يأمرك أن د تقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» 
فقال : أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك› ثم جاءه الرابعة فقال: إن 
الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما حرف قرءوا عليه فقد 
أصابوا») . فهذا الحديث يدل على الوقت الذى أجيز فيه أن يقرأ القرآن على سبعة 
أحرف وهو ما بعد الهجرةء لان (أضاة بنى غفار) مستنقع ماء قرب المدينة المنورة). 

على أن ترجيح هذا القول لا ينفى أن تقرأ السورة التى نزلت بمكة على هذه السبعة 
أحرف» ور حت حمر ريام رن حم E‏ يا فى SSS‏ 
زهى فكنة» .وكقل الغلامة (آبو غنامة).عن بعضن الغلماء: أن الان ألزل أرل بلسان 
قريش ومن جاورهم من العرب الفصحاءء ثم أبيح للعرب أن يقرءوه بلغاتهم التى 
جرت عادتهم باستعمالهاء على اختلافهم فى الألفاظ والإعرابء ولم يكلف أحدا 
الانتقال من لغته لأخرى للمشقة» ولما كان فيهم من ٠‏ الحمية. ولطلب تسهيل فهم 
المراد» كل ذلك مع اتفاق المعنى» وعلى هذا يتنزل اختلافهم و ا 
وتصويب رسول الله كلد كلا منهہ . 


مصدر القراءات هو الوحى 


من المسلّم به واقعًا وأدلة أن القرآن الكريم ل لفظه ومعناه من عند الله عز وجل» ولا 
دحل لرسول الله يل ولا لجبريل عليه السلام فى تبديل حرف منه مكان آخر. 


15 
EET‏ الللعة الصيرية» ونتسير اللبرك ١‏ ص۰۲۸ ط دار الكت 
الطبعة الأميرية . 038 

(۲) التعريف بالقرآن والحديث للدكتور محمد الزفزاف» ص78» ط دار الكتب العلميةر»” ب ببيروت . 

(۳) فتج البارى ج٩‏ ص”7: لطائف الإشارات ج۱ ص79. 


نشأة القراءات ۳۳ 
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وإذ.كانت القراءات جزءًا من القرآن الكريم» فهى كذلك من عند الله تعالى» ولا 
دح يل لاحد فيها. 


9 والأدلة على ذلك كثيرة نذكر منها: 

أولا: من القرآن الكريم: 

هناك العديد من الآيات القرآنية النى تدل دلالة صريحة على أن الرسول لل لا 
يستطيع أن يبدل كلمة بكلمة» أو حرقًا بآخر. من هذه الآيات: 

ات قوله قال $ وإذا تى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقَاءنَا ات بقرآن غير 
هذا لهل ما يود لي أ أده من تلقام تبي إن أنبع إلا ُوحئ إل إتي أخاه ل إن عصيت 
ربي عذاب يوم عظيم € [يونس: .]١6‏ 

؟- قوله تعالى: 8 وما ينطق عن الْهُرئ 422 إن هو إل وحي يوحئ 422 عَلْمَهُ شديد 
القرئ » [النجم: 0-7]]. 

۳- قوله تعالى: ولو تقول عَلَينا بعض الأقاويل 65:2 لأخذنا منه باليمين «52> ثم لَقطعنا 
منه الوتين © [الحاقة: 45-44]. 

فصريح القرآن الكريم ناطق بأن الرسول ييا لا يستطيع أن يبدل فى القرآن الكريم 
شيئًا من عند نفسهء وإذا كان الرسول ية لا يستطيع ذلك» فمن باب أولى غيره» أي 
كانت منزلته. 

ثانيًا: من السنة الشريفة: 

وإذا كان القرآن صريحا فى أن مصدر القراءات هو الوحى» فالسنة النبوية صريحة 
وواضحة فى ذلك أيضا. 

ومن تلك الأحاديث الدالة على ذلك : 

١-.عن‏ ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله يل قال: «أقرأنى جبريل على 
حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف» . 

۲- عن عمر رضى الله عنه قال : اسمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة 
الفرقان فى حياة رسول الله َي فاستمعت لقراءته فإذا يقرأ على حروف كثيرة لم 
يقرئنها رسول الله َل فكدت أساوره فى الصلاة فتبصرت حتى سلم فلبيته بردائه 
فقلت: من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟ فقال: أقرئنيها رسول الله بال 


ع الأحرف السبعة وأصول القراءات 


فقلت: كذبت. فإن رسول الله حل قد أقرئنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده 
إلى رسول الله َء فقلت: e‏ يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيهاء فقال رسول الله يكل كذلك أنزلت ؛ ثم قال اقرا يا عمر فقرأت القراءة التى 
أقرانى فقال رسول الله يياو كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 
فاقرءوا ما تيسر منه)90©. 

کے عن أن ين کی = رض الله عه = أن السبى يي كان عند (أضةة بنى 
غفار)» قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. 
فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك» ثم أتاه الشانية فقال: إن 
٠‏ الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن 
أمتى لا تطيق ذلك» ثم جاءه الشالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
ثلاثة أحرف» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك» ثم جاءه 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف» فأيما حرف 
قرءوا عليه فقد أصابوا»'. 

4- عن أبى بن كعب - رضى الله عنه - قال: لقى رسول الله لل جبريل فقال: 
يا جبريل: إنى بعثت إلى أمتى أمية (وفى رواية: أميين) فيهم العجوزهء والشيخ 
الكبير» والغلام» والجارية» والرجل الذى لم يقرأ كتابًا قط . قال: يا محمد إن القرآن 
أنزل على سبعة أحرف)2 . 

فهذه الأحاديث» وما شابههاء تدل دلالة صريحة على أن القراءات منزلة من عند 
الله تعالىء» موحى بها إلى رسول الله ييه وليس للرسول ييو فيها دخل سوى 
التبليغ . 

كما تدل على أن الصحابة - رضى الله عنهم - تلقوا هذه القراءات من رسول الله 
ية وتلقاها عنهم التابعون» ومن بعدهم حتى وصلت إلينا متواترة بالأسانيد الصحيحة 
كما سيق أن بيّنا ذلك أول البحث. 

)١(‏ صحيح البخارى كتاب فضائل القرآنء باب: أنزل القرآن على سبعة احرف .ررم 


68 صحیح مسلم. »> كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة ت احرف 
() سنن الترمذى» باب : فاتحة الكتاب» مسند الزمام أحمد )۱١١ /١(‏ ط الميمنية . 
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ر قراءات الأئمة السبعة 
وصلتها بالأحرف السبعة 


يظن بعض الناس أن المراد بالأحرف الواردة فى الحديث هى قراءات الأئمة السبعة» 
فقراءة نافع حرف من الأحرف السبعة» وقراءة ابن كثير حرف آخر منهاء وهكذا باقى 
قراءاث الأئمة السبعة. كل قراءة منها حرف من الأحرف السبعة» وهذا رأى باطل 
لأمور منها: 

أولاً: أن هذا الرأى يلزم عليه بقاء الأحرف السبعة وعدم ترك شىء ١‏ نها وبإباحة 
القراءة بها حتى اليوم» وهذا مخالف لإجماع الأمة على أن الأحرف السبعة نزلت فى 
أول الأمر,للتيسير على الأمة ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الأخيرة. 

ثانيًا: يترتب على هذا الرأى ألا يكون هناك أى فائدة فيما صنع الخليفة عثمان - 
رضى الله عنه - من كتابة المصاحف» وحمل الناس عليهاء وألا يكون هناك داع 
لإحراق غيرها من المصاحف . 

النًا: يلزم على هذا الرأى أن تكون قراءات الأئمة السبعة قد استوعبت الأحرف 
السبعة» وحينئذ تكون قراءات غير السبعة مثل: أبى جعفرء ويعقوب» ليست من 
الأحرف السبعة. وهذا خلاف الإجماع. 

رابعا: أن كل إمام من الأئمة السبعة قد روى عنه كثيرون روايات مختلفة. كلها 
تعتبر قراءة لإمام» فلو كانت الأحرف السبعة هى قراءات الأثئمة السبعة لبلغت هذه 
الأحرف ما لا يحصى من الكثرة تبعا للكثرة من الروايات المختلفة عن كل إمام» 
والواقع أن الأحرف محصورة فى عدد المذكور. 

قال الإمام العلامة أبو شامة: ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هى التى 
أريدت فى الحديث.. وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة وإنما يظن ذلك بعض أهل 
الجهل . 

فالصواب: أن قراءات الائمة السبعة بل العشر التى يقرأ الناس بها اليوم» جزء من 
الأخرق السيعة ال زل ها القران وررد فا عدي (أنزل:القران غل هة 


۳٦‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


أحرف)» وهى موافقة لأخر عرضة عرض فيها جبريل القرآن على رسول الله َة . 
وكلها ثابتة بطريق التواتر عن رسول الله َي أخرج ابن أشته فى المصاحفء وابن أبى 
شيبة فى الفضائل عن ابن سيرين قال: القراءة التى عرضت على النبى مياو فى العام 
الذى فبض فيه هى القراءة التى يقرؤها الناس اليوم. 

وأخخرج ابن أشته شته عن ابن سيرين أيضًا قال: كان جبريل يعارض النبى َي كل سنة 
فى شهر رمضان مرة» فلما كان العام الذى قبض فيه عارضه مرتين وأن قراءاتنا هذه 
على العرضة الأخيرة. 

وهاه القراءات العشر موافقة لخط المصاحف التى وجهها عثمان إلى الأمصار. 
وأجمع الصحابة عليها وعلى طرح كل ما خالفها. 

فلا تخرج قراءة من القراءات العشر عن جميع المصاحف المذكورة فلو خالفت قراءة 
منها مصحمًا من هذه المصاحف وافقت غيره. فالمعتبر عدم مخالفتها جميع المصاحف. 

وأما اقى الاحرف السبعة فتسخ بالمرضة الأخير. ولذلك لم يكتب فى المصاحف 
ل ا ثبتت قرآنيته بالتواتر ولم ينسخ منه شىء» 
وترك منها جميع ما نسخ() 

وقال الإمام ابن الجزرى: 

(ولاشك أن القرآن نسخ منه وغير فيه فى العرضة الأخيرة» فقد صح النص بذلك 
غير واحد وروينا بإسناد صحيح عن زر بن حبيش قال: قال لى ابن عباس: أى 
القراءتين تقرأ؟ قلت: الخيرء تسأل: فإن النبى يه كان يعرض القرآن على جبريل 
i"‏ قال: تحرض عله التراتوتي العام اذى تفي تيه الذي 
ع و مرتين» فشهد عبد الله بن مسعود ما نسخ منه وما بدل. فقراءة عبد الله الأخيرة. 

إذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن الصحابة كتبوا فى هذه المصاحف ما محققوا أنه 
قرآن» وما علموه استقر فى العرضة الأخيرة» وما تحققرا صحته عن النبى كلد ما لم 
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ينسح 


)١(‏ أبحاث فى القراءات الكريم الشيخ القاضى ص‌۲۲-۲۱ . ف 
(۲) النشر فى القراءات العشر /١(‏ ”77) ط القاهرة . 


قراءات الأئمة السبعة وصلتها بالأحرف السبعة ۳۷ 


القراء السبعة ورواتهم؛ وطرقهم: 
و خلاصة تراجم البدور السبعة» والرواة عنهم» وأصحاب الطرق مع تسلسل 
طبقاتهم اخنتصرنا البحث فى ذلك» والقصبد من هذا هو أنه إذا عرض اسم أحد من 
هؤلاء يعرف الناظر هل هو من البدور أو من غيرهم مع الإلمام بترجمته . 

والبدور: هم أصحاب القراءات والذين اشتهرت قراءاتهم سبعة» وإليهم تنسب 
القراءات. 

والرواة: هم الأخذون عن هؤلاء السبعة وهم أربعة عشرء لأن لكل قارئ روابين» 
وإليهم تنسب الروايات. 

وأصحاب الطرق: هم الآخذون عن هؤلاء الرواة وإن سفلوا وإليهم تنسب 
الطرق. 

دخول القراءات إلى الأمصار المختلفة: 

سبق أن بيننا أن الصحابة - رضى الله عنهم - تلقوا القرآن عن رسول الله يار 
وأنهم يختلفون فى التلقى» والأخذ عن رسول الله بحرف أو بحرفين» أو بأكثر من 
ذلك . 

ونريد هنا بيان أشهر الصحابة الذين تفرقوا - بعد ذلك فى الأمصار يقرنون القرآن 
وينشرون القراءات» حتى وصلت إلينا بطريق التلقى الصحيح والأسانيد المتصلة. 

أشهر حفاظ القرآن من الصحابة: 

روى البخارى عن قتادة قال: (سألت أنس بن مالك» من جمع القرآن على عهد 
رسول الله ؟ فقال: أربعة» كلهم من الأنصار: أبى بن كعب» ومعاذ بن جبلء 
وزيد بن ثابت» وأبو زید» قلت من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتى))'. 

وأخرج البيهقى عن ابن سيرين قال: (جمع القرآن فى عهد النبى َة أربعة لا 
يختلف فيهم : معاذ بن جبل» وأبى بن کعب» وزيد بن ثابت» وأبو زيد) . 

كذلك أخرج النسائى - بسند صحيح - عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - 


.)۱۹۹/۱( الؤتقان‎ )١( 


۴۸ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


قال: (جمعت القرآن» فقرأت به كل ليلة؛ فبلغ ذلك النبى َي فقال اقرأه فى 
شهر). 

ول هؤلاء الخمسة هم الذين حفظوا القرآن كله فى عهد رسول الله َو بل هناك 
أحاديث أحرق تدل على غير هم ء أمكال أبى بكر الصديق» وعد الله بن مسعود» 
وعبادة ابن الصامت» وأبى الدرداءء وأبى موسى الأشعرى› وأبى أيوب الأنصارى› 
- وكثير غيرهم - رضى الله عنهم جميعا(". 


(9) ر سات 071 35 
(؟) انظر الانقان ١.7‏ + 1/7). 


البدر الأول 
وراوياه وطريقاه 


أبو رويم نافع بن عبد الرحمن الليئى كان إمام الناس فى القراءة 
بالمديئة» المتوفى سنة (178)» قرأ على طائفة من تابعى المديئة 


الراويان: 


أبو موسى عيسى بن مينا الملقب بقالون» المتوفى 
س 1099 كان قارئة الد وتحويها 


طريق أبى جعفر محمد بن هارون الربعى] | طريق أبى يعقوب يوسف بن عمرو بن يسا 
المعروف بأبى نشيطء المتوفى (758) المدنى ثم المصرى المعروف بالأررق» المنوة 
سنة »)۲٤٠١(‏ وهو الذى خلف ورشا فى الإقرا 


عصر 


البدر الثانى 
وراوياه وطريقاه 
ابو معبد عبد الله بن كثير الدارى كان إمام الناس فى القراءة بمكةء 


المتوفى سنة 2)١١١(‏ لقى من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب 
الأنصارى وأنس بن مالك 


أبو عمر محمد بن عبد الرحمن المخزومى 
الملقب (بقنبل)» المتوفى سنة (۲۹۱)ء أخذ عن 


أبو المحسن أحمد بن محمد البزى > 
المنوفى سنة )٠٠٠١(‏ . أخذ عن ابن كثير 
بواسطة 


طريق أبى ربيعة محمد بن إسحاق الملكى؛ 
المتوفى سنة )۲۹٤(‏ 


طريق أبى بكر أحمد بن موسى البغذادى» 
لمتوفى سنة (15؟77) 


البدر الغالك 
وراوياه وطريقاه 


أبو عمرو بن العلاء بن عمار المارنى قارئ البصرةء المتوفى سنة 
2)١65(‏ 


أبو عمر حفص بن عمر الدورى البغدادى» أبو شعيب صالح بن زياد السوسى الهوارى» 
المتوفى سنة (155؟7) المتوفى سنة (2)7701 أخذ قراءته بواسطة 


طريق أبى عمران موسى بن جسرينألرقى » 
المتوفى سنة (15") 5 


طريق أبى الزمسراء عبد الرحمن ابن عبدوس 


الرقاق» المتوفى )۲۸٤(‏ 


ند البدر الر ابع 
ر9 
® وراوياه وطريقاه 


أبو عمران عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبى » المتوفى سنة )١١4(‏ 


إمام المسلمين فى الجامع الأموى ق أيام عمر بن عبد العزيزء 


وكانت له مشيخة الإقراء بدمشق 


ذكوان» المتوفى سنة )۲٤۲(‏ وبينهما سند 


أبو الوليد هشام بن عمار بن نضير السلمى» 
المتوفى سلة (015؟7) وبينهما سند 


طريق أظ/ الحسن أحمد بن يزيد الحلوانى» طريق أبى عبد الله هارون بن موسى المعروف 
المتوفى سنة ٠(‏ 765) بالأحفش» المتوفى سنة (۲۹۲) 


البدر الخامس 

وراوياه وطريقاه 
أبو بكر عاصم بن أبى النجود الأسدىء المتوفى سئة )١717(‏ انتهت 
إليه رئاسة الإقراء بالكوفة 


عدر ق 
المتوفى سنة )۱۸٠١(‏ أخذ عه بلا واسطة 


طريق أبى زكريا يحيى بن آدم» المتوفى سنة طريق أبى محمد عبيد بن الصباح النهشلى 
)¥( ۰ الكوفى» المتوفى سئة (7760) 
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البدر السادس 
وراوياه وطريقاه 


أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفى» المتوفى سنة )١557(‏ كان 


إمام الاس فى القراءة بالكوفة 


أبو محمد خلف بن هشام البزارء المتوفى سنة 
(۲۲۹( 


طريق أبى الحسين أحمد بن عثمان البغدادى» 
المتوفى سنة (7515) وطريقه عله بواسطة 


أبو عيسى خلاد بن خالد الأحول الصسيرفى» 
المتوفى سنة (١؟؟)‏ 


طريق آیی بكر محمد بن شانذان اليبغدادى» 
المتوفى سنة (15؟77) 


البدر السابع 
وراوياه وطريقاه 
أبو الحسن على بن حمزة النحوى الكسائى» المتوفى سنة (۱۸۹) كان 
من أعلم الناس بالقرآن والنحو الغريب 


أبو الحارث الليث بن خالد البغدادى» المتوفى 
سنة (710) 


طريق أبى عبد الله محمد بن يحيى البغدادى 
المعروف بالكسائى الصغير» المتوفى (A4)‏ 


أبو عمر حفص بن عمر الدورى المتقدم. وهو 
الراوى عن أبى عمر والبصرى 


المتوفى (/1. *) 0 
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تفر ق الصحابة فی الأمصار: 
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ره ” تفرق الصحابة - بعد رسول الله بالا - فى سائر الأمصار الإسلامية ينشرون 
الإسبلام» ويقرثون. وأخذ عنهم التابعون ومن بعدهم إلى يومنا هذا. 


تاريخ التأليف فى علم القراءات: 

لقد اهتمت الأمة بعلم القراءات» اهتماما كبيراء وما ذلك إلا لإدراكهم أن 
الاهتمام بالقراءات إنما هو جزء من اهتمامهم بالقرآن الكريم» الذى تكفل الله - عر 
وجل - بحفظه من التحريف أو التبديل» مصداقًا لقوله تعالى: 8 إا نحن نرا الذكر 
وإنا له ُحافظون € [الحجر: 4]. 


أول من دون علم القراءات: 

يذكر المؤر حون أن أول من قام بالتأليف فى هذا العلم هو: الإمام أبو عبيد» 
القاسم بن سلام؛ المترفى سنة ٤١‏ ۲۲ه. 

حيث ألّف كتاب (القراءات) جمع فيه قراءة خمس وعشرين قارئا. قال الإمام ابن 
الجزرى: الما كانت المائة الشالثة. واتسع الخرق» وقل الضبط. وكان علم الكتاب 
والسنة وأوفر ما كان فى ذلك د تصدى بعض الأئمة لضبط ما رواه من 

فكان أول إمام معتبر جمع القراءات فى كتاب واحد (أبو عبيد القاسم ابن إسلام)» 
وجعله فيما أحسب خمسة وعشرين قارئًا مع هؤلاء السبعة»(©. 

على أن بعضهم يذكر أن أول من نظّم كتابًا فى القراءات السبع هو: الحسين بن 
عثمان بن ثابت البغدادى الضرير» المتوفى سنة /7اه. 

وبعد مراجعتى المتعددة لهذا الموضوع فى كتب التاريخ والتراجم وجدت أن هناك 
الزمنى» من واقع المراجع التى اطلعت عليهاء عملا بالأمانة العلمية فى النقل . 

:)ه9٠ت( يحيى بن يعمر‎ - ١ 

ذكر ابن خعطية أن أول من الب فى علم «القراءات» هو: يحيى بن يعمر» المتوفى 
سنه 4٠‏ هجرية حيث قال: 


(۱) النشر جا ص٤۲‏ . 
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«وأما شكل المصحف ونقطه: فروى أن عبد الملك بن مروان أمر به عماله فتجرد 
لذلك الحجاج بواسطة وهى بين الكوفة والبصرة» وجد فيه» وزاد تحزيبه» وأمر - 
وهو والى العراق - الحسن» ويحيى بن يعمر بذلك» وألّف - يعنى: يحبى بن يعمر 
- أثر ذلك بواسط - كتابًا فى «القراءات» جمع فيه ما روى من اختلاف الناس فيما 
وافق الخط» ومشى الناس على ذلك رمتا طويلاً» إلى أن ألف «ابن مجاهد» كتابه 
فى «القراءات» ٠)‏ اه. _ 

۲- أبان بن تغلب الكوفى (ت١51١ه):‏ 

قال النديم: «أبان بن تغلب» له من الكتب كتاب: «معانى القرآن»» وكتاب: 
«القراءات)202) , 

كما نص على ذلك السيد حسن الصدر فى كتابه «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام». 

۳- مقاتل بن سليمان (ت١6١ه)‏ 

له كتاب «القراءات» . 

5 - أبو عمرو بن العلاء (ت5 ١٠٠ه):‏ 

وهو أحد الآئمة السبعة» الذين أجمعت الأمة على تلقى القراءات عنهم بالقبول» 
وكان «أبو عمرو» إمام أهل البصرة ومقرئهم . 

روى انه أف فى ذلك كتابا يسمى «القراءات)20©. 

:)ه١۷۷ت( عبد الحميد بن عبد المجيد الأخفش الأكبر‎ -٥ 

روى الأصفهانى عنه أنه صف كتبًا كثيرة فى القراءات وعلوم العربية. 

5- هارون بن موسى الأعور العتكى البصرى (ت١117١-٠18ه):‏ 

قال ابن الجزرى: قال أبو حاتم السجستانى : «كان أول من سمع بالبصرة وجوه 


)١(‏ انظر مقدمتان فى علوم القرآآن ص 2770 القراءات القرآنية - تاريخ وتعريفه للدكتور عبد الهادى 
39 ل e‏ 
الفضلى ص۲۷ بير ونث . 2 
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. ۳٤۸ص‎ ٠۲ج غاية النهاية‎ )٤( 
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ج 
03-7 
القراءات“وألفهاء ونتبع الشاذ منهاء فبحث فی إسئاده : هارونث بن موسى الأعرر. 
ر 
وکال من القراء». 
ر 
قال ابن النديم : «وله من الكتب : كتاب السكن 52 الفقه» وكتاب التفسين 6 وكتاب 
القراءات» . 
۸- يعقوب بن إسحاق الحضرمى رت ه١١٠١ه):‏ 
له كتاب «الجامع» جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن» ونسب كل حرف إلى من 
يقرأ به. 
۹- عبد الرحمن بن وافد الواقدى (ت9١٠ه):‏ 
من مؤلفاته: كتاب القراءات(” . 
وتقدم الكلام نه . 
-١١‏ أبو حاتم: سهل بن محمد السجستانی ( ت١٥‏ ۲ہ): 
ذهب ابن الجزرى إلى أنه أول من الف فى علم «القراءات» حيث قال: «أحسبه 
أول من صنف ق القراءات»0) . 
۱ 
سىلام؟ ! 
قال الفيروز آبادى : «ولأهل البصرة أربعة كتنب يفتخرون بها على أهل الأرض ؛ 
كتاب : «العين» للخليل . وكتاب: «سيبوية». وكتاب: «الحيوان» للجاحظ » وكتاب: 
أبى حاتم فى القراءات)). 
)١(‏ الفهرست ص٤۲۸‏ ط جامعة طهران. 
() أنباء الرواة ج٤‏ ص 45 . 
)٤(‏ غاية النهاية ج٠‏ ص۳۲۰ . 
(0) القراءات القرآنية ص۲۸ . 
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- أحمد بن جبر» الموفى (ت۸١۲ه):‏ 

قال عنه ابن الجزرى: «جمع كتابًا فى القراءات الخمسة فى كل من: مصرء مكةء 
والمدينة» والبصرة» والكوفة» والشام»(©. 

وفى الإبانة المكتى بن أبى طالب : 

قوكن الت ابن جير :القرئ < كان قل انين ماهد + كتانا فى القيراءات وسا 
'كتاب الثمانية» وراد على هؤلاء السبعة (يعقوب الحضرمى) .٠»‏ 

يبدو أنه لابن جبير كتابين فى القراءات؛ أحدهما: فى القراءات الخمس» والآخر: 
فى الثمانية. والله. أعلم . 

:)ها"٠١ت( إسماعيل بن إسحاق الملكى‎ -١ 

الف كتابًا فى القراءات سماه: «الجامع»؛ جمع فيه عددا من القراءات©. 

) أحمد بن موسى بن مجاهد ( ت٤ ۳۲ه):‎ -٤ 

له كتاب السبعة. طبع بالقاهرة بتحقيق الدكتور شوقى ضيف . 

-١‏ الداجونى (5 7"اه): 

ومنهم: الإمام محمد بن أحمد الداجونى» المتوفى سنة 74اه. أف كتابًا سماه 
(القراءات الثمانية)» جمع فيه قراءات الأئمة السبعة وأضاف إليهم قراءة أبى جعفر؟». 

وهكذا تتابع العلماء فى تأليف فى هذا العلم» بين منثور ومنظور» ومسختصرء 
ومطول» كما سنرى ذلك فى المؤلفات المطبوعة فى (علم القراءات). 

أنواع القراءات من حيث السند: 

57 الؤمام ابن الجزرى أن أنواع القراءات من حيث السند ستة : 
الأول: المتواتر: 


وهو ما رواه جمع عن جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم؛ مثاله: ما 
اتفقت الطرق فى نقله عن السبعة. وهذا الغالب فى حروف القرآن. 


2 
)١(‏ النشر جا ص٤‏ ۲ ط المكتبة التجارية. 
(۲) الإبانة ص١0‏ ط دمشق . a,‏ 
)۳( التشر جا ص٣٤۲‏ ط التجارية . o‏ 


. غاية النهاية ج۲ ص۷۷‎ )٤( 
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النإنق: المشهور: 

e 
,”وهو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله وهكذا ووافق العربية ووافق‎ 
أحد المصاحف العثمانية. سواء أكان عن الأئمة السبعة أم العشرة أو غيرهم من الأئمة‎ 
المقبولين» واشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط. ولا من الشذوذ» إلا أنه لم يبلغ‎ 
درجة المتواتر.‎ 

مثاله: ما اختلف فى نقله عن السبعة فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض» ومن 
أشهر ما صنف فى هذين النوعين التيسير للدانى» والشاطبية للشاطبى» وطيبة النشر 
فى القراءات العشر لابن الحزرى» وهذان النوعان هما اللذان يقرأ بهما مع وجوب 
اعتقادهما ولا يجوز إنكار شىء منهما. 


النوع الثالث: الصحيح: 

وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية أو لم يشتهر الاشتهار المذكور. وهذا 
النوع لا يقرابه ولا يجب اعتقاده من ذلك ما أخرجه الحاكم عن طريق عاصم 
الجحدرى عن أبى بكرة أن النبى َو قرأ: (متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان) 
بزيادة آلف بين الباء والقاف (عباقرى)» ومنه قراءة (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) 
بفتح الفاء. 

الرابع: الشاذ: 

وهو ما لم يصح سنده» كقراءة ابن السميفع : (فاليوم ننجيك ببدنك) بالحاء المهملة 
(لتكون لمن خلفك آية) بفتح اللام من كلمة (خلفك). 

وفى قراءة: (لتكون لمن خلفك آية) أى علامة دالة على قدرة خالقك: الله لا إله 
إلا هوء خالق كل شىء ومليكه. 

أنواع القراءات وحكمها وضوابطها: 

ذكر بعض العلماء أن القراءات: متواترة» وآحادء وشاذء وجعلوا المتواتر السبع» 
والآحاد الشلاث المتممة لعشرهاء ثم ما يكون من قراءات الصحابة» وما بقى فهو 
شاذ» وقيل: العشر متواترة. وقيل: المعتمد فى ذلك الضوابط سواء كانت القراءة من 
القراءات السبع» أو العشرء أو غيرها. قال أبو شامة فى «المرشد الوجيز»: لا ينبغى 
أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد السبعة ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا 
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إلا إذا دخلت فى ذلك الضابط» وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره» ولا يختص 
ذلك بنقلها عنهم» بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة - 
فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه»ء فإن المنسوبة إلى 
كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذء غير أن هؤلاء السبعة 
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه فى قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق 
فا يقل عن عيرم 

والقياس عندهم فى ضوابط القراءة الصحيحة ما يأتى : 

-١‏ موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه: سواء كان أفصح أم فصيحاء لان 
القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها بالإسناد بالرأى. 

7" - وأن توافق القراءة أحد المصاحف العثشمانية ولو احتمالاً؛ لأن الصحابة فى 
كتابة المصاحف العثمانية اجتهدوا فى الرسم على حسب ما عرفوا من لغات القراءة» 
فكتبوا (الصراط) مثلاً فى قوله تعالى: «اهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة: 5] 
«بالصاد» المبدلة بالسين - وعدلوا عن «السين» التى هى الأصل» لتكون قراءة «السين» 
«الصراط» وإن خالفت الرسم من وجه. فقد أتت على الأصل اللغوىّ المعروف» 
فيعتدلان» وتكون قراءة الإشمام محتملة لذلك . 

والمراد بالموافقة الاحتمالية ما يكون من نحو هذاء كقراءة مالك ' يوم الدين © 
[الفاتحة: .]٤‏ 

فإن لفظه (مالك) كتبت فى جميع المصاحف بحذف الألف. فتقرأ (ملك) وهى 
توافق الرسم تحقيقّاء وتقرأ (مالك) وهى توافقه احتمالأء وهكذا فى غير ذلك من 
الأمثلة. 

ومثال ما يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقًا «تعلمون» بالتاء والياء» وايغفر 
لكم» بالباء والنون» ونحو ذلك» مما يدل تجرده عن النقط والشكل فى حذفه واثباته 
على فضل عظيم للصحابة رضى الله عنهم فى علم الهجاء خاصة» وفهم ثاقب ف 
تحقيق كل علم . 0 


ر 


ولا رڈ يشترط فى القراءة الصحيحة أن تكون موافقة E‏ ويكفى 
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الموافقة ثبت فى بعضهاء وذلك كقراءة ابن عامر «وبالزبر وبالكتاب<2 بإثبات الباء 
فيههاء فإن ذلك. ثابت فى المصحف الشامى . 

ر ۳- وأن تكون القراءة مع ذلك صحيحة والإسناد: لان القراءة سنة متبعة يعتمد 
فيها على سلامة النقل وصحة الرواية؛ وكثيرا ما ينكر أهل العربية قراءة من القراءات 
لخروجها عن القياس» أو لضعفها فى اللغة» ولا يحفل أئمة القراء بإنكارهم شيئًا. 

تلك هى ضوابط القراءة الصحيحة» فإن اجتمعت الأركان الثلاثة: 


-١‏ موافقة العربية. 

-١1‏ ورسم المصحف. 

*'- وصحة السئد. 

فهى القراءة الصحيحة» ومتى اختل ركن منها أو أكثر أطلق عليها أنها ضعيفة» أو 
شاذة» أو باطلة. 

ومن عجب أن يذهب بعض النحاة بعد ذلك إلى تخطئة القراءة الصحيحة التى 
تتوافر فيها تلك الضوابط لمجرد مخالفتها لقواعدهم النحوية التى يقيمون عليها صحة 
اللغة» فإنه ينبغى أن نجعل القراءة الصحيحة - حكما على القواعد اللغوية والنحوية. 
لا أن نجعل هذه القواعد حكما على القرآن. إذ القرآن هو المصدر الأول الأصل 
لاقتباس قواعد اللغة. والقرآن يعتمد على صحة النقل والرواية فيما استند إليه القراء. 
على أى وجه من وجوه اللغة. قال ابن الجزرى معلقًا على الشرط الأول من ضرابط 
القراءة الصحيحة: فقولنا - فى الضابط «ولو بوجه» نريد به وجها من وجوه النحوء 
سواء أكان أفصح أم فصيحاء مجمعا عليه أم مختلفًا فيه اختلامًا لا يضر مثله» إذا 
كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالاستناد الصحيح» إذ هو الأصل الأعظمء 
والركن الأقوم» وكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم ولم يعتبر 
إنكارهم» كإسكان «بارئكم» و«يأمركم» وخفض «والأرحام» وغير ذلك. وقال أبو 
عمرو الدانى: «وأئمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفشى فى 


)١(‏ آل عمران: »١185‏ بدون الباء فى الكلمتين. 
(۲) انظر «الإتقان» ص٠۷‏ ج٠٠‏ وراجع كتب التفسير فى هذه الآيات: «وانقوا الله الذي تساءلون 
به والأرحام» . [النساء: ]١‏ = «ليجزي قوما بما كانوا يكسبون4 [الجائية: .]١4‏ «وكذلك زين لكثير 


az + Gz > لي‎ 


من المشركين فل أولادهم شركاؤهم 4 [الأنعام: .]٠۳۷‏ 
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اللغة والأقيس فى العربية» بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل» وإذا ثبتت 
الرواية لم يردها قياس عربية ولا فشوا لغة. لأن القراءة سنة متبعة» يلزم قبولها 
والمصير إليهاء وعن زيد بن ابت قال : «(القراءة سنة متبعة» . وقال البيهقى : أرى أن 
اتباع من قبلنا فى الحروف سنة متبعة». لا يجوز مخالفة المصحف الذى هو إمام. ولا 
مخالفة القراءات التى هى مشهورة» وإن كان غير ذلك سائعًا فى اللغة». 

واستخلص بعض العلماء أنواع القراءات فجعلها ستة أنواع: 

الأول: المتواتر: 

وهو ما نقله جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهاه - وهذا 

الثانى: المشهور: 

وهو ما صح سنذه ولم يبلغ درجة المتواتر» ووافق العربية والرسمء واشتهر عند 
القراء فلم يعدوه من الغلط› ولا من الشذوذ - وذكر العلماء فى هذا النوع أنه يقرأ 
0 

الثالث: الآحاد: 

وهو ما صح سنده» وخالف الرسمء أو العربية» أو لم يشتهر الاشتهار المذكور. 
وهذا لا يقرأبه. ومن أمثلته ما روى عن أبى بكر أن النبى عل قرأ «متكثين على 
رفارف خضر وعباقرى حسان20. وما روى عن ابن عباس أنه قرأ: «لقد جاءكم 
ا 

وهو ما لم يصح سنده. كقراءة «مالك يوم الدين) [الفامحة : ]٤‏ بصيغة الماضى . 


ج م ام | لاا 0" 
حسّان 4. e‏ 


(۲) أخرجه الحاكم (والآية من سورة التوبة: .)1١748‏ 
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2 


رمو ما زید فى القراءات على وج التفسيو - كقراءة ابن عباس (ليس عليكم جناح 
ee‏ الحج فإذا أفضتم من عرفات) فقوله: «فى 
سم الحج) تفسير مدرج فى الآية. 

n‏ الأربعة الأخيرة لا يقرأ بها. 

والجمهور على أن القراءات السبع متوائرة. وأن غير المتواتر المشهور لا نجور القراءة 
به فى الصلاة ولا فى غنيرها. قال «النووى؛ فى «شرح المهذب» لا تجوز القراءة فى 
الصلاة ولا فى غيرها بالقراءة الشاذة ليست متواترة» ومن قال غيره فغالط أو جاهل»› 
فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته فى الصلاة وغيرهاء وقد اتفق فقهاء بغداد 
على استتابة من قرأ بالشواذ» ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز 
القراءة بالشواذ» ولا يصلى خلف من يقرأ بها. 

وضع العلماء ضوابط وأركانًا للقراءة التى تعتبر صحيحة ومقبولة. وهى ثلاية : 

الأول: التواتر. 

الثانى: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا. 

الثالث: موافقة وجه من أوجه اللغة العربية9'). 

فالتواتر: هو نقل جماعة عن جماعة يستحيل فى العادة تواطؤهم على الكذب من 
أول السند إلى منتهاه(” . 

والمراد بموافقة أحد المصاحف العثمالئية: أن توافق القراءة أحد المصاحف التى 
نسخها عثمان بن عفان - رضى الله عنه - وأرسلها إلى الأمصار الإسلامية المختلفة» 
كموافقة قراءة ابن كثير فى سورة التوبة قوله تعالى: $ جنات تجري تحتها الأنهار #4 


. بدون عبارة فى مواسم الحج‎ )١98 أخرجها البخارى (والآية من سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) انظر: منجد المقرئين ومرشد الطلبيين لابن الجزرى ص١9‏ ط القاهرة: الإتقان للسيوطى 
(/23)ط القاهرة» غيث النفع فى القراءات السبع للصفاقسى ص٦-۷‏ بهامش سراج القارئ 
المبتدئ . ط القاهرة . 

(۴) الكفاية فى علم الرواية للبغدادى ص١٠‏ 5. 
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[التوبة: ]٠٠١‏ بزيادة لفظ (من)» فإنها موافقة للمصحف الذى أرسل إلى مكة 
المكرمة . 

وقوله: (ولو احتمالاً) يعنى به موافقة المصحف - احتمالاً - كقراءة (مالك يوم 
الدين) يعنى بسورة الفاتحة - بالألف - فإن لفظ (مالك) كتب فى جميع المصاحف. 
بحذف الاألف» فتقرأ (ملك) وهى موافقة للرسم تحقيقا» ومحتملة لقراءة (مالك) كما 
فى اسم الفاعل من (قادر) و(صالح). ونحو ذلك مما حذفت ألفه للاختصار() . 

والمراد بموافقة وجه من وجوه اللغة العربية: أن تكون القراءة موافقة لوجه من 
وجوه النحوء سواء كان أفصح أم فصيحاء مجمعا عليهء أم مختلمًا فيه» ما دامت 
القراءة صحيحة الإسنادء موافقة لأحد المصاحف العثمانية» كقراءة حمزة بخفض 
(والأرحام) من قوله تعالى فى مطلع سورة النساء: وانّقُوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام» . 

عطفًا على الضمير المجرور فى (به) على مذهب الكوفيين» أو أعيد الجار وحذف 
للعلم به» أو جر على القسم تعظيما للأرحام» وحدًا على صلتها“ . 

فمتى ثبتت القراءة وصحت لا يردها قياس عربية» ولا فشوا لغةء إذ القراءة هى 
الحكم. قال أبو عمرو الدانى: وأئمة القراءة لا تعمل فى شىء من حروف القرآن 
على الأفشى فى اللغة» والأقيس فى العربية. بل على الأثبت فى الأثرء والأصح فى 
النقل» وإذا ثبتت الرواية لم يردها قياس عربية» ولا فشو لخةء لأن القراءة سنة متبعة 
يلزم قبولها والمصير إليها7. 

وعن زيد بن ثابت - رضى الله عنه - قال: (القراءة سنة متبعة)0). 

قال البيهقى: (أرى أن اتباع من قبلنا فى الحروف سنة متبعة» لا يجوز مخالفة 
المصحف الذى هو إمام» ولا مخالفة القراءات التى هى مشهورة وإن كان غير ذلك 
سائغًا فى اللغة)0*). 


(۱) منجد المقرئين ٩۳-۹٩۲‏ . 1 
2 
(۲) إتحاف فضلاء البشر ص١۱۸‏ . 
42 
*, م I»‏ ظط كل ٠‏ س ۰ رټ 
() مباحث فى علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص۱۷۷ . 5 
)٤(‏ أخرجه سعيد بن ملصور فى سلله . اآنب 


(5) مباحث فى علوم القرآن للشيخ القطان ص۱۸۷-۱۷۷ . 
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فبّحة السند كافية؟ 
.#“أونعود إلى الركن الأول وهو (التواتر) فنقول: إن اشتراط التوائر فى قبول القراءة 

هو رأى جمهور العلماء؛ من الأصوليين» وفقهاء المذاهب الأربعة» والمحدثين 
والقراء» فيرون أن الشروط الصحيحة هو التواتر» ولا تلبت بالسند الصحيح غير 
المتواتر('؟ . 

وقال الشيخ مكى بن أبى طالب القيسى: القراءة الصحيحة ما صح سندها إلى 
النبى ييه وساغ وجهها فى العربية» ووافقت خط المصحف”'. 

وتبعه على ذلك بعض المتأخرين» ومنهم الإمام ابن الجزرى»ء حيث قال فى طيبته : 


وصح إسناذا هو القرآن فهذ الثلائة الأركان 
وحيثما يختل الركن أثبت شذوذه لو أنه فى السبعة”») 


وهو رأى ضعيف لا يعول عليه» لأنه يؤدى إلى تسوية غير القرآن بالقرآن . 
الصحيحة فكان بذلك مخالمًا لما اشترطه هو فى كتابه المذكور(. 
أن هذا الشرطء وهو التواتر هو الذى يتفق مع تعريف القرآن السابق ذكره فى أول 
الببحث» وهو: المنقول إلينا بالتواتر. 
قال الإمام النويرى: 
(عدم اشتراط التواتر قول حادث» مخالف لوجماع الفقهاء والمحدثين» وغيرهم» 
لأن القرآن - عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة - هو: مائقل بين دفتى 
المصحف نقلاً متواتراء كل من قال بهذا الحد اشترط التواتر» وكما قال ابن الحاجب» 
)١(‏ غيث النفع ص8" . 
(۲( الإبانة عن معانى القراءات لمكى بن أبى طالب» ص۰۲۹ ط/ دمشق . 
(9) طيبة النشر فى القراءات العشر لابن الحزرى ص" ط الحلبى القاهرة . 


)٤(‏ غيث النفع ص5-ل. 
)0( راجع : منجد القراءتين ص 4١‏ ط القاهرة بتحقيق الدكتور عبد الحى الفرماوى . 
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وابن عطية» والنووى» والزركشى» والسبكى» والأذرعى» وعلى ذلك أجمع القراء» 
ولم يخالف من المتأخرين إلا مكى» وتبعه بعضهم)). اه. 
المشهورون من الصحابة بإقراء القرآن 

اشتهر من الصحابة عدد كثير بإقراء القرآن الكريم» بجميع قراءاته ورواياته» نذكر 
منهم ٠‏ 

١‏ - عشمان بن عفان - رضى الله عنه - ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد السابقين 
إلى الإسلام. 

تتلمذ عليه الكثيرون منهم: المغيرة بن أبى شهاب المخزومىء المتوفى ١14ه.‏ 

۲- على بن أبى طالب - رضى الله عنه - رابع الخلفاء الراشدين» وأول من دخل 
الإسلام من الصبيان» وأحد العشرة المبشرين بالجنة . 

كلمت عليه كل من : 

(أ) أبى عبد الرحمن السلمى» الموفى سنة ۳٣۷ه..‏ 

(ب) أبى الأسود الدؤلى» المتوفى سنة ه. 

(ج) عبد الرحمن بن أبى ليلى» المتوفى 7/ه. 

۳- أبى بن كعب - رضى الله عنه - من أجلء الصحابة» من كتاب الوحى لرسول 
الله كي قرأ القرآن على رسول الله كلو وأتم حفظه فى حياته ميد . 

أخذ عنه الكثيرون منهم : 

(أ) عبد الله بن عباس . 

(ب) أبو هريرة. 

(ج) أبو عبد الرحمن السلمى» وغيرهم كثيرون رضى الله عنهم جميعا . 

٤‏ ربك ين ثبت الأتصارئى» اد كاب الرجي ارسيبول الله مكلك وهو الذى جع 
القرآن فى عهد الخليفتين: (أبى بكر) و(عثمان) رضى الله عنهما. 3 


. إنحاف فضلاء البشر ص"‎ )١( 


مك ل ل ل ا 
٤ e a e a .‏ 
كييك أرفد. (عثمان بن عفان) إلى أهل المدينة المنورة مع المصحف الذى أرسله 
قوع :وخلمة عله الكقرون مدي : 
ا و ا سيم 

)( أبو هريرة. 

(ب) عبد الله بن عباس . 

)0 أنس بن مالك . 

۵- عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - من أجلاء الصحابة ومن السابقين إلى 
الإسلام» أتم حفظ القرآن فى حياة النبى ياء قال عنه تكد «من أحب أن يقرأ 
القرآن غضمًا كما أنزل» فليقراً قراءة ابن أم عبذ) . 

تتلمذ عليه الكثيرون منهم : 

(ب) الأسود بن يزيد النخعى . 

(د) أبو عبد الرحمن السلمى . 

1- أبو موسى الأشعرى - رضى الله عنه -: الصحابى الجليل» كان من أطيب 

سمع النبى ل قراءته فقال: (لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود)» تتلمذ عليه 
الكثيرون منهم : 

(ب) حطان الرقاشى . 

(ج) أبو رحاء العطاردى'. 


المشهورين من التابعين 


() انظر: النشر ج١-‏ ص- الإتقان للسيوطى »7١7/١‏ العرفان .4١5/١‏ 
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١‏ - فى المدينة المنورة: 

اشتهر فى المدينة المنورة: سعيلد ابن المسيب» وعروة بن الزبير» وعمر بن عبد 
العزيز› وسليمان بن يسارء وزيد بن أسلمء وابن شهف الزهرى, وعبد الرحمن بن 
هرمز › ومعاذ بن الحرث. 

؟- فى مكة: 

كما اشتهر فى مكة كل من: مجاهد» وطاوس› وعكرمة» وابن أبى مليكة. وعبيد 
بن عمير » وغيرهم. 

كما فى البصرة : عامر بن عبد القيس» وأبو العالية» ونصر بن عاصم» ويححيى بسن 
يعمر › وجابر بن الحسن» وابن سئه » وغيرهم. 

5 - الكوفة: 
والأسود بن زيد النخعى . وسعيد بن جبير» وعمرو بن شرحبيل» وعمرو بن ميمون». 
والحارث بن قيس » وغيرهم. 

-٥‏ فى الشام: 

كما كان بالشام: المغيرة بن أبى شهاب المخزومى. وأبو الدرداء» وخليد بن سعيد 
¬ صاحب أبى الدرداء > وغیرهم. 

ثم تفرغ - بعد ذلك - قوم للقراءات» يضبطونهاء ويعلون بهاء حتى صاروا فى 
السبع أو العشر. وستأتی ترجمتهم . 


القراءات والقراء 

القراءات: جمع قراءة» مصدر قرأ فى اللغة» ولكنها فى اصطلاح العلمى: مذهب 
من مذاهب النطق فى القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبًا يخالف غيره. رر 

5 9 - 
وهى ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله يد ويرجع عهد القراء الذين أقاموا ,الس 
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س 
مناهل العرفان .)٤1١ -٤٠٠١(‏ 


المشهورين من التابعين o¥‏ 
تت ا تت 7 ا تت 
على طرائقهم فى التلاوة إلى الصحابة» فقد اشتهر بالإقراء منهم: أبى» على» وريد 
بنثأبت . وابن مسعودء وأبو موسى الأشعرى› وغیرهم؛ وعنهم أخذ كثير من 
”الصحابة والتابعين فى الأمصارء وكلهم بسند إلى رسول الله عل . 

وقد ذكر الذهبى فى «طبقات القراء» أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة سبعة: 
عثمان» وعلى› وان > وزيد بن ثابت». وأبو الدرداء» وابن مسعودء وأبو موسى 
الأشعرى» قال: وقد قرأ على « 7 جماعة من الصحابة» منهم: أبو هريرة وابن 
عباس وعبد الله بن السائب» وأخذ ابن عباس عن زيد أيضا . 

وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين فى كل مصر من الأمصار. 

كان منهم ابالمدينة»: ابن المسيب» وعروة» وسالمء وعمرابن عبد العزيز». 
وسليمان وعطاء بن يسار» ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ» وعبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج» وابن شهاب الزهرى» ومسلم ابن جندب» وزيد بن أسلم . 

وكان منهم «بالكوفة» علقمة» والأسود» ومسروق وعبيدة» وعمرو بن شرحبيل» 
والحارث بن قيس» وعمر بن ميمون» وأبو عبد الرحمن السلمى» وسعيد بن جبير» 
واي والح ` 

كثرة القراء؛ والسبب فى الاقتصار على السبعة 

قراءات أولئك السبع هى المتفق عليهاء وقد اختار العلماء من أئمة القراءة غيرهم 
ثلاثة صحت قراءتهم وتواترت» وهم: أبو جعفر يزيد ابن القعقاع المدنى» ويعقوب 
بن إسحاق الحضرمى» وخلف بن هشام. وهؤلاء وأولئك هم أصحاب القراءات 
العشر. وما عداها فشاذء كقراءة: اليزيدىء والحسن» والأعمش. وابن جبير» 
وغيرهم . ولا تخلو إحدى القراءات العشر حتى السبع المشهورة من شواذ. فإن فيها 
من ذلك أشياء واختيار القراء السبع إنما هو للعلماء المتأخرين فى المائة الثالثة» وإلا فقد 
كان الأئمة الموثوق بعلمهم كثيرين» وكان الناس على رأس الائتين بالبصرة على قراءة 
ابن عمروء ويعقوب» بالكوفة على قراءة حمزة وعاصم. 

وبالشام على قراءة ابن عامر» وبمكة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على قراءة نافع 
وكان هؤلاء هم السبعة. فلما كان على رأس الائة الثالشة أثبت أبو بكر بن مجاهد 
اسم الكسائى» وحذف منهم اسم يعقوب. 


(۱) مقرئ أهل العراق» وممن آلفوا فى هذ الفن› وکان من المتقنين › توفى سنة £ 


ممه الأحرف السسعة وأصول القراءات 


قال السيوطى: «أول من صنف فى القراءات: أبو عبيد القاسم بن سلام» ثم 
أحمد بن جبير الكوفين ثم إسماعيل بن إسحاق المالكى صاحب قالون» ثم أبو جعفر 
بن جرير الطبرى» امقر كر سحي بن اند بز عب همت ا ريد 
مجاهدء ثم قام الناس فى عصره وبعده بالتأليف فى أنواعها جامعا ومنفردا. وموجزا 
ومسهبّاء وأئمة القراءات لا تحصى»ء وقد صنف طبقاتهم حافظ الإسلام أبو عبد الله 
الذهبى» ثم حافظ القراء أبو الخير ابن الجزرى». 

وقال الإمام ابن الجزرى فى «التشر»: أول إمام معتبر جمع القراءات فى كتاب أبو 
عبيد القاسم بن سلام» وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئاء مع هؤلاء 
السبعة» وتوفى سنة ٠۲۲٠١١‏ ثم قال: وكان فى أثره أبو بكر أحمد بن موسى بن 
العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط» وتوفى سنة 
١‏ ثم قال: وإنما أطلنا فى هذا الفصل لا بلغنا عن بعض من لا علم له أن 
القراءات الصحيحة هى التى عن هؤلاء وكان منهم «بالبصرة» أبو عالية» وأبو رجاه 
ونصرين بن عاصم» ويحيى بن يعمرء والحسن» وابن سيرين» وقتادة. 

وكان منهم «بالشام» المغيرة بن أبى شهاب المخزومى» صاحب عثمان» وخليفة بن 
سعد» صاحب أبى الدرداء . 

وفى عهد التابعسين على رأس المائة الأولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عناية 
تامة» حين دعت الحاجة إلى ذلك» وجعلوها علما كما فعلوا بعلوم الشريعة الأخرى. 
وصاروا أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم. واشتهر منهم ومن الطبقة التى تلتهم الائمة 
السبعة الذين تنسب إليهم القراءات إلى اليوم» فكان منهم «بالمدينة» أبو جعفر يزيد 
القعقاعء ثم نافع بن عبد الرحمن وكان منهم «بمكة» عبد الله بن كثير» وحميد بن 
قيس العرجء وكان منهم «بالكوفة» عاصم بن أبى النجود» وسليمان الأعمش» ثم 
حمزة»ء ثم الكسائى» وكان منهم «بالبصرة» عبد الله بن أبى إسحاق» وعيسى بن 
عمروء وأبو عمرو بن العلاء» وعاصم الجحدرىء ثم يعقوب الحضرمىء وكان منهم 
«بالشام» عبد الله بن عامرء وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر. ثم يحبى بن ا حار 
ثم شريح بن يزيد الحضرمى . 3 
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المشهورين من التابعين e‏ الاش 

والإئثة السبعة الذين اشتهروا من هؤلاء فى الآفاق هم: أبو عمروء ونافع» 
وعاصم» والكسائى» وابن عامر» وابن كثير)» والقراءات غير الأحرف السبعة» على 
ت الآر اء - وإن أوهم التوافق الغددى الوحدة بينهماء لأن القراءات مذاهب أئمةء 
وهى باقية إجماعا يقرأ بها الناس».. ومنشأها اختلاف فى اللهجات وكيفية النطق وطرق 
الأداء من تفخيم» وترقيق» وتخفيف. . . إلخ. وجميعها فى حرف واحد هو حرف 
فریش : 

أما الأحرف السبعة فهى بخلاف ذلك على نحو ما سبق لك. وقد انتهى الأمر بها 
إلى ما كانت عليه الأحرف وجه خشية الفتنة والفسادء» فحمل الصحابة الناس فى عهد 
عثمان على حرف واحد هو حرف قريش وكتبوا به الصاحف كما تقدم السبعة» بل 
غلب على كثير من الجهال أن القراءات الصحيحة هى التى فى الشاطبية والتيسير9». 
والسبب فى الاقتصار على السبعة مع أنه فى أئمة القراء من هو أجل منهم قدرا أو 
مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة» هو أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جدا - فلما 
تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة 
به» فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة» وطول العمر فى ملازمة القراءة والاتفاق 
على الأخذ عنه فأرادوا من كل مصر إماما واحداء ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان 
عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة بهاء كقراءة يعقوب الحضرمى» وأبى 
جعفر المدنى وشبيه بن نصاع» وغيرهم. 

وقد أسهم المؤلفون فى القراءات فى الاقتصار على عدد معين. لأنهم إذ يؤلفون 
مقتصرين على عدد مخصوص من أئمة يكون ذلك من دواعى شهرتهم» وإن كان 
غيرهم أجل منهم قدراء فيتوهم الناس بعد أن هؤلاء الذين اقتصر التأليف على 
قراءاتهم هم الأئمة المعتبرون فى القراءات. 


. ١ج‎ ۷۳ انظر «الإتقان؛ ص "الاء‎ )١( 

(۲) نقل ابن الحجر فى «الفتح» وأثبته الشيخ أحمد شاكر تعليقه على «تفسير الطبرى» ص٥٠‏ ج١‏ 
هامش» وابن الحزرة: هو محمد بن محمد بن محمد: أبو الغير شمس الدنيا الشهير بابن الحزرى . 
شيخ القوة فى زمانه» ومن أشهر كتبه: «النشر فى القراءات العشر» توفى سنة 4ه - والشاطبية 
المتوفى سنة ۰ هجرية» نظم فيها كتاب (التسيرا فی ¥۲ ينا وسفاة حر المانى وواجه التهانى فى 
القراءات السبع المثانى» وكتاب «أنتسيرء فى القراءات السبع» لأبى عمرو الدانى من أئمة القراء. توفى 
سنة 5514 هجرية . 


1 الأحرف السبعة وأصول القراءات 


زفق ست ابن اجر الکن كنانا فن القرادات فاتهير على تة لمارا مخ كل 
مصر إماماء وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التى أرسلها عثمان كانت خمسة إلى 
هذه الأمصار. ويقال: أنه وجه سبعة» هذه الخمسة ومصحفا إلى البحرين. لكن لا 
لم يسمع لهذين المصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغره راما عند المصاحف» 
استبدلوا من مصحف البحرين ومصحف اليمن قارئين كمل بهما العددء. ولذا قال 
العلماء: .أن التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة. وإغا 
هو من جمع بعض المتأخرين فانتشرء فلو أن ابن مجاهد مثلاً كتب عن غير هؤلاء 
السبعة بالإضافة إليهم لاشتهروا. قال أبو بكر بن العربى: ليست هذه السبعة متعينة 
للجوار حتى لا يجوز غيرها كقراءة أبى جعفر وشيبة والأعمش ونحوهم فإن هؤلاء 
مثلهم أو فوقهم. وكذلك قال غير واحد من أئمة القراء وقال أبو حيان: ليس فى 
كتاب ابن مجاهد ومن تبعه من القراءات المشهورة إلا التذر اليسيرء فهذا أبو عمرو بن 
العلاء اشتهر عنه سبعة عشر راوياء ثم ساق أسماؤهم» واقتصر فى كتاب ابن مجاهد 
على الزبيدى» واشتهر عن اليزدى عشرة.أنفس» فكيف يقتصر على السوسى 
والدورى» وليس لهما مزية على غيرهماء لان الجميع مشتركون فى الضبط والاتقان؛ 
والاشتراك فى الأخذ. قال: ولا أعرف لهذا سببا إلا ما قضى من نقض العله. 


.١ج‎ 4١ ء8١ انظر «الإتقان» ص‎ )١( 
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3 الأئمة العشرة ورواتهم 
أ- نافع المدنى 17 2: 


وهو مولى (جعونة بن شعوب الليثى) . 

کان حسن الخلقة. وسيم الوجه. وفيه دعابة. أحد أئمة القراءة فى عصره. 

تلقى القراءة على سبعين من التابعين» منهم ٠‏ أبو جعفر يزيد بن القعقاعء. وعبد 
الرحمن بن هرمز. وشبيه بن نصاح القاضى› ومسلم بن جندب الهذلى . 

وقد تلقى هؤلاء القراءة على أبى هريرة» وعبد الله بن عباس»› وعد الله بن عياش 
ابن أبى ربيعة المخزومى» وهؤلاء أخذوا عن (أبى بن كعب) عن رسول الله وَكِِ. 

توفى (نافع) بالمدينة المنورة سنة تسع وستبن ومائة. 

تلاميذه: ْ 

لقد أخذ القراءة عن نافع خلق كثيرون» منهم: الإمام مالك بن أنسء» والليث بن 
سعيده وأبو عمرو بن العلاء» وعيسى بن وردان» وسليمان جماز. 

وأشهر الرواة عنه اثنان: 

١‏ - قالون. 

؟١-‏ ورش . 

قالون: هو عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد» و(قالون) لقب لهء 
لقبه به (نافع) لحودة قراءته» كان قارئ المدينة المنورة» قال أبو محمد البغدادى: كان 
(قالون) أى شديد الصممء لا يسمع البوق» فإذا قرء عليه القرآن سمعه. 

تُوفى بالمدينة المنورة سنة عشرين ومائتين فى عهد الخليفة المأمون0©. 

)17 -۹۰ /۱( معرفة القراء الکبار للذهبى‎ )١١١ /۱( راجع فى الترجمة: النشر لابن الجزری‎ )١( 
.)۳۱۸ -۳۱۷ /۸( والأعلام للزركلى‎ 

(۲) النجوم الزاهرة (۲/ )۲٠١‏ والأعلام للزركلى /٥(‏ ۲۹۷) وترتيب هؤلاء الأئمة على هذا النسق 


إنما هو اتباع لبعض علماء القراءات منهم الإمام الشاطبى ولعل هذا التريب إثما كان على حسب البلاد 
التى كانوا فيها فبدءوا بنافع لأنه كان قارئ المدينة وهى العاصمة. ثم مكة وهكذاء والله أعلم. 


1۲ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


ورش: هو عثمان بن سعيد بن عبد الله المصرى» ویکنی أبا سعید» (ورش) لقب 
به لشدة بياضه. 

كان جيد القراءة» حسن الصوت» انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية فى 
رمانه» لا ينازعه فيها منازع . 

توفى سنة سبع وتسعين ومائة عن سبع وثمانين سنة(©. 

؟ - ابن كثير: 

هو: عبد الله بن كثير.بن عمر بن عبد الله بن زاذان بن فيروز بن هرمز المكى ولد 
بمكة سنة حمس وأربعين» وتلقى القراءة عن أبى السائب» عبد الله بن السائب 
المخزومى ومجاهد بن جبير المكى . و(درباس) مولى ابن عباس . على أبى بن كعب» 
وعمر بن المخطاب» وقرأ مجاهد على این السائب» وعد الله بن عباس › وقرأ 
(درباس) على ابن عباس» وقرأ ابن عباس على أبى بن كعب» وريد بن ثابت. 

الى EE‏ وزيد بن ثابت» عمر - رضى الله عنهم - قد قرءوا على 
رسول الله ل فقراءة ابن كثير متواترة» ومتصلة السند برسول الله يا توفى - رحمه 
الله تعالى - بمكة سنة عشرين ومائة. 

تلاميذه: 

لقد أخذ عن ابن كثير» وأشهر من روى عنه: 

-١‏ البزى 

۲“ قنبل 

البزى: هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن نافع بن أبى بزة» واسم 
أبى برة (بشار) فارسى الأصل من أهل (همذان) أسلم على يد السائب بن أبى 
السائب المخزومى. 


ولد البزى بمكة سنة سبعين ومائة» وهو أكبر من روى قراءة ابن كثيرء كان إماما 
فى القراءة» محققاء ضابطاء متقئاء انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة» وكان مؤذن 


0 
المسجد الحرام . 0 
47 
٠‏ ھم ما“ له | 4 "نين 
دوفى سه حمسين و تين عن ثمانين سنة . e‏ 
و 


. )7”557/5( الأعلام‎ ) 650 ۲ /١( غاية النهاية‎ )١( 


للستت مامه 

قنيل:.نهُو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المخزومى بالولاء . 
ولقين بقنيل لأنه کان من قوم يقال القنابلة» كان إماما فى القراءة انتهت إليه 

توفى بک د سنه إحدى وتسعين 500 عن ست وتسعين Oa‏ 


۳- أبو عمرو البصرى2) : 

هو: ربان بن العلاء بن عمار بن العريان المازنى» والتميمى» البصرى وقيل: اسمه 
(يحيى) كان إمام البصرة ومقرئها. 

قال الإمام ابن الجزرى: (كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعربيةء 
والصدق والثقة والأمانة. والدين). 

ولد بمكة سئة سبعين؛ ونشأ بالبصرة» ثم توجه مع أبيه إلى مكة والمدينة. فقرأ 
على أبى جعفر» وشيبة بن نصاح› ونافع , بن أبى نعيم» وعبد الله بن كثيرء وعاصم 

بن اي اجرد واي السالة: .وقد قرا ابو العالة على عمر اين الطاب وا يرد 
كعب» وزيل ر بن ثابت» وعبد الله بن عباس» وجميعهم قرءوا على رسول الله مََئَِة. 


:3-57 رحمه الله تعالى- بالكوفة سنة أربع ولخمسين ومائه. 

تلامىذە0: 

تلقى القراءة عن أبى عمرو عدد كثير» اوم : يحيى بن المبارك ر بن المغيرة 
اليزيدى» المتوفى سنة 7 7ه وعنه أخذ كل من 

١‏ - الدورى. 

؟- السوسى. 

الدورى: هو حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهبان بن عدى» الدورى 
الأردى» النحوىء البغدادى» والدورى: نسبة إلى (الدور) موضع ببغداد . 

كان إمام القراءة فی عضرا وشيخ الإقراء فى وقته. ثقة ضابطاء انتفع الناس بعلمه 
فی سائر الآفاق» ل سن يي واي ونا ا 


.)۱۹۳/۱( غاية النهاية ۱۱۹/۱ الأعلام‎ )١( 
.)57 /۷( الأعلام‎ .)١7١ /١( النشر‎ )۲( 
.)۲۹۱/۲( الأعلام‎ »)۱۳٤/۱( النشر‎ )۳( 
نسبة إى #سوس» مدينة بالأهوار.‎ )4( 
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السوسى: هو صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن الجارود» السوسى0“ 
وكنيته أبو شعيب» کان مقرئًا ضابطاء محرراء ثقة. 
توفى بالرقة سنة إحدى وستين ومائتين» وقد قارب التسعين. 


4 - عبد الله بن عامر الشامی ۳ 


هو: عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة اليحصبى» المكنى بأبى عمرو» من 
التابعين . 

ولد سنة ثمان من الهجرة. وكان إمام أهل الشام . قال عنه ابن الحزرى: (كان ابن 
عامر إمامًا كبيراء وتابعيا جليلا» وعانًا شهيرا» أم المسلمين بالجامع الأموى سنين كثيرة 
فى أيام عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - فكان يأتم به وهو أمير المؤمنين. 

وجمع له بير الإمامة والقضاءء ومشيخة الإقراء بدمشق› فأجمع الناس على 

تلقى القراءة عن المغيرة بن أبى شهاب» وعبد الله بن عمر بن المغيرة المخزومى» 
وأبى الدرداء» عن عثمان بن عفان» عن رسول الله لا . 

توفى - رحمه الله تعالى - بدمشق سنة ثمانى عشرة ومائة. 

تلاميذه: 

وأشهر من روى قراءة ابن عامر: 

-١‏ هشام 

؟- ابن ذكوان 

هشام: هو هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمى الدمشقىء وكنيته أبو الوليد. 

ولد سنة ثلاث و+صمسين ومائةء وكان عالم أهل دمشقى وخطيبهم ومقرثهم» 
ومحدتهم › ومفتيهم › مع الثقة والضبط والعدالة. 

توفى آخر المحرم سنة حمس وأربعين ومائتين“ 

03 .)۷/( النشر (1/ 1۳€(« الأعلام‎ )١( 

03 .)۲۷١/۳( العلام‎ 2)١75 /۱( النشر‎ )۲( 


(۳) راجع فى ترجمته : : معرفة القراء الكبار )51//١(‏ النشر (1/ 144) الأعلام 4۸/60( 
)٤(‏ معرفة القراء الكبار ج١‏ ص ١٠١‏ ط القاهرة» النشر .)١57/١(‏ 


ا اط امه هد 


ابن .ذكوان: هو عبد الله بن أحمد بن بشر- ويقال : : بشير د بن ذكوان بن عمرهء 
القورشى » الدمشقى › يكنى أبا عمرو. 
| كان شيخ الإقراء بالشام» وإمام الجامع الأموى» انتهت إليه مشيخة الإقراء بعد 
(أيوب بن تميم). 

توفى - رحمه الله تعالى- بدمشق سنة اثنتين وأربعين ومائتي.() 

ه- عاصم الكوفى”7") 

هو: عاصم بن أبى النجود - بفتح النون وضم الجيم - وقيل اسم أبيه عبد الله 
وكنيته أبو النجودء ويكنى أبا بكر وهو من التابعين. 

قال ابن الجزرى: كان عاصم هو الإمام الذى انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد 
أبى عبد الرحمن السلمى» ورحل إليه الناس للقراءة من شتى الآفاق» جمع بين 
المصاحة والتجويد والإتقان والتحرير» وكان أحسن الناس صوتًا بالقرآن . 

تلقى القراءة عن أبى عبد الرحمن بن عبد الله السلمى» ورزر بن حبيش الأسدى» 
وأبى عمر سعد بن إلياس الشيبانى» وقرأ هؤلاء الثلاثة على عبد الله بن مسعودء وقرأ 
طالب . 

ا E‏ اريك بن تايف رض الله 
عنهم جميعا -. 

وميم تلقوا القراءة من رسول الله علد . 

توفى عاصم - رحمه الله تعالى - بالكوفة سنة سبع وعشرين ومائة . 

تلاميذه: 

وأشهر الرواة عن عاصم : 

١‏ - شعبة 

۲- حفص . 

.)١188/5( الأعلام‎ 1٠ 5 /١ غاية النهاية‎ )١( 


(۲) راجع ترجمته: معرفة القراء الكبار /١(‏ *7) النشر لابن الجزرى /١(‏ ١٠٠)ء‏ الإعلام .)١7/54(‏ 
(۴) انظر: النشر )١157/1١(‏ الأعلام (7147). 
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شعبة: هو شعبة بن عياش بن سالم الحناط الأسدى النهشلى الكوفى» وكنيته أبو 
كر ولد انی وتسعين هن ا ا إمانا حلم كوراء هاا عابلا جح 
من كبار أئمة السنة» عرض القرآن على عاصم أكثر من مرةء وعلى عطاء بن السائب . 

حفص: هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبى داوود الأسدى الكوفى» ولد 
سنة تسعين من الهجرة» وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءة عاصم» تردد بين بغداد 
ومكة وهو يقرئ الناس القرآن الكريم . 

قال عنه الذهبى : هو فى القراءة ثقة ثبت ضابط . 

توفى سنة ثمانين ومائة هجرية على الصحيح' . 

-٦‏ حمزة الكوفى27): 

هو: حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الكوفى» أحد الأئمة السبعة» وإمام 
الناس فى القراءة بالكوفة بعد «عاصم» وكان ثقة حجة» قيما بكتاب الله تعالى» 
مجوداء عارقًا ٻالفرائض» حافظا للحدیث» عابدًا خاشعاء قانتا لله تعالى. 

ولد سنة ثمانين من الهجرة» وأدرك بعض الصحابة فهو من التابعين» تلقى القراءة 
على أبى حمزة حمران بن أعين» وأبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى» ومحمد 
بن عبد الرحمن بن أبى يعلى» وأبى محمد طلحة بن مصرف اليامى» وأبى عبد الله 
جعفر الصادق ابن محمد الباقر بن زيد العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب . 

فقراءة حمزة ينتهى سندها إلى على بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود عن رسول 
الله ا . 

توفى حمزة - رحمه الله تعالى - سنة ست وخحمسين ومائة بحلوان» مدينة فى 
آخر سواد العراق . ) 

تلاميذه: 

-١‏ خلف 

؟ - خحلاد 5 


ےر 
4 
7 
9 


- .)۹1/۲( الإعلام‎ )7 0 /١( غاية النهاية‎ )٠١١/١( النشر‎ )١( 
النشر فى القراءات العثيرة(137/1)‎ )۹۳/١( راجع فى ترجمته: معرفة القراء الكبار للذهبى‎ (۲( 
.)۳١۸/۲( الإعلام‎ 


اا ره ۷ 


حو حلت بن هشام بن ثعلب الأسدى البغدادى وكنيته أبو محمدء ولد سنة 
مين وماثة» وحفظ القرآن وهو ابن عشر سنين. 
٠‏ قال عنه الدارقطنى : كان عابدا فاضلا. 

كما كان ثقة راهدا عالماء أخذ القراءة عرضا عن سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن 
حماد عن حمزة» وعن أبى زيد مسعد بن أوس الأنصارى. 

وقد اخحتار لنفسه قراءة انفرد بهاء فيعد من الأئمة العشرةء كما سيأتى ذلك . 


توفى فى جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين ومائتين ببغداد0"©. 

خلاد: هو خلاد بن خالد الشيبانى الصيرفى الكوفى» وكنيته أبو عيسو » ولد سنة 
نسع عشرة - وقيل سنة ثلاثين ومائة - وأخذ القراءة عرضنا عن سليم بن عيسى عن 
حمزة» وكان من أضبط أصحابه وأجلهم» كما كان ثقة عارفًا محققاء مجوداء ضابطًا 
متقئاء أخذ عنه القراءة أحمد بن يزيد الحلوانى» وإبراهيم بن على القصار» وعلى بن 
الحسين الطبرى وغيرهم. 

توفى سنة عشرين ومائتين 

۷- الكساء ئی الكوفى7): 

هو: على بن حمزة بن عبد الله بن عثمان النحوى المكنى بأبى الحسن» 
بالكسائى لانه أحرم فى كساء. 

قال عنه أبو بكر بن الأنبارى: اجتمعت فى الكسائى أمور: كان أعلم الناس بالنحو 
وأوحدهم فى الغريب» وأوحد الناس فى القرآن» فكانوا يكثرون عنده فيجمعهم 
ويجلس على كرسى ويتلو القرآن من أوله إلى آخره» وهم يسمعون ويضبطون عنه 
حتى المقاطع والمبادئ. 

وقال بعض العلماء: كان الكسائى إذا قرأ القرآن أو تكلم» كأن ملكا ينطق على 
فيه . 


. 0770 /۲( غاية النهاية (۱/ ۲۷۲) تاريخ بغداد (۸/ ۳۲۲)»ء العلام‎ )١( 

(؟) النشر لابن الجزرى ,.)١55 /١(‏ الأعلام (؟7897/1). 

(۳) راجع فى ترجمته: معرفة القراء الكبار »)٠١ ٠ /١(‏ النشر لابن الجزرى (١/۱۷۲)ء‏ الأعلام 
/o)‏ €\(. 
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تلقى القراءة على خلق كثير منهم: حمزة بن حبيب الزيات الذى تقدمت ترجمته»› 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» وعاصم بن أبى النجودء وأبى بكر بن عیاش ؛ 
أحد تلاميذ الإمام عاصمء وإسماعيل بن جعفر عن شيبة بن نصاح شيخ الإمام نافع 
المدنى . وكلهم متصلوا السند برسول الله ميد . 

توفى الكسائى سنة تسع وثمانين ومائة. 

تلاميذه: 


إيبا 


-١‏ اللسث 


۲- حفص الدورى 

الليث: هو الليث بن خالد المرورى البغدادى» وكنيته أبو الحارث» وهو من أجل 
أصحاب الكسائى › كات ا حاف ضابطا للقراءة محققًا لها توفى سنة أربعين 
وماك :231 

وأما حفص الدورى: فقد تقدم الكلام عليه فى ترجمة أبى عمرو بن العلاءء أنه 
روى عنه وعن الكسائى . 

۸- أبو جعفر المدنى(2): 

هو: يزيد بن القعقاع المخزومى المدنى» وكنيته أبو جعفرء أحد القراء العشرة ومن 
التابعين» عرض القرآن على مولاه عبد الله بن عياش بن أبى ربيعة» وعبد الله بن 
عباس » وأبى هريرة» وقرأ هؤلاء الثلائة على أبى بن كعب» وقرأ أبو هريرة وابن 
عباس على زيد بن ثابت أيضاء وكلهم قرأوا على رسول الله لار . 

توفى - رحمه الله تعالى - سنة ” ثين ومائة على الأصح . 

تلاميذه: 

وأشهر من روى عن أبى جعفر : 

-١‏ عيسى بن وردان. 


f 
6 30-7 0 هاه 5 ۾‎ - ٠ 5 5 وض‎ 

)221 معرفه القراء الكبار )١1/7/5١(‏ تاريخ القراء العشرة» ورواتهم للشيخ القاضى ص ر 
(۲) راجع فى ترجمته معرفة القراء الكبار )5١ -09/1١(‏ النشر (۱۷۸/۱) الأعلام (511/9). 
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سره 


عيسبئٌ بن وردان: هو عيسى بن وردان المدنى» وكنيته أبو الحارث من قدماء 
٤ 5 1 58 1 ٤‏ ۰ فا ا ۰ 
أصخاب نافع ومن أصحابه فى القراءة على أبى جعفرء عرض القرآن على أبى جعفر 
”وشيبة» ثم عرض على نافع . 

و 

قال الدانى : هو من جلة أصحاب نافع وقدمائهم وقد شاركه فى الإسناد وهو إمام 
مقرئ حاذق وراو محقق ضابط . 

وعرض عليه القرآن إسماعيل بن جعفر وقالون» ومحمد بن عمر› توفى فى حدود 
الستين ومائة() . 

ابن جماز: هو سليمان بن محمد بن مسلم بن جماز - بالجيم والزاى مع تشديد 
الميم - الزهرى المدنى» وكنيته أبو الربيع . 

روى القراءة عرضا على أبى جعفر وشيبة» ثم عرض على نافع» وأقرأ بحرف أبى 
جعفر ونافع» ثم عرض عليه إسماعيل بن جعفر وقتيبة بن مهران. وهو مقرئ جليل» 
وضابط نبيل» مقصود فى القراءة نافع وأبى جعفرء توفى بعد سنة سبعين ومائة(©. 

4- يعقوب البصرى: 

هو: يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى البصرى. 
وكنيته أبو محمدء أحد الأئمة العشرة» وكان إماما كبيرا ثقة عانًا صالحاء انتهت إليه 
رئاسة القراءة بعد أبى عمرو بن العلاءء قال أبو حاتم السجستانى : هو أعلم من رأيت 
بالحروف والاختلاف فى القراءات وعلله ومذاهيه» ومذاهب النحو. وأروى الناس 
حروف القرآن وحديث الفقهاء . 

أخذ القراءة على أبى المنذر سلام بن سليمان المزنى» وشهاب بن شرنفة» وأبى 
يحبى مهد بن ميمون» وأبى اللأشهب جعفر بن حيان العطار . 

وفراءة هؤلاء لا يتصل سندها بأبى مو سى الأشعرى عن رسول الله کا . 

تلاميذه: 

وأشهر تلاميذ يعقوب: 

.)٠۷۹/۱( النشر لابن الجزرى‎ )47/١( معرفة القراء الكبار للذهبى‎ )١( 

(۲) النشر (۱۷۹/۱) تاريخ القراء العشر ورواتهم ص 79. 


۷۰ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


١‏ - رويس. 

1- روح . 

رويس: هو محمد بن المتوكل اللؤلؤى البصرى» وكنيته أبو عبد الله» وهو من 
أفضل أصحاب يعقوب» وهو مقرئ حاذق وإمام فى القراءة ماهر مشهور بالضبط 
والإتقان. 

توفى بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين' . 

روح: هو روح بن عبد المؤمن الهذلى البصرى النحوى» وكنيته أبو الحسن» كان 
من أجل أصحاب يعقوب وأوثقهم . 

توفى سنة أربع أو حمس وثلاثين ومائتین“' . 

-٠‏ خلف العاشر(): 

الإمام العاشر: خلف بن هشام البزار البغدادى» الذى تقدمت ترجمته باعتباره 
راويًا عن حمزةء وقد اختار لنفسه قراءة اشتهر بها وأشهر رواته : 

١‏ - إسحاق 

؟- إدريس 

إسحاق: هو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله المروزى ثم البغدادى 
الوراق» وكنيته أبو يعقوب» وهو راوى خلفًا فى اختياره» قرأ على خلف اختياره 
وقام به بعده. 

وقرأ أيضًا على الوليد بن مسلم» وكان إسحاق قيمًا بالقراءة ثقة فيها ضابطًا لها وإن 
كان لا يعرف من القراءات إلا اختيار خلف. 

وقرأ عليه ابنه محمد إسحاق ومحمد بن عبد الله بن أبى عمر النقاش» والحسن بن 
عثمان البرصاطى» وعلى بن موسى الثقفى» وابن شنبوذ. 


توفی سه ست وثمانين ومائتره() . 


ل و 
)١(‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ ۱۷۷) النشر .)۱۸١/١(‏ ف 
(۲) معرفة القراء الكبار )١75 /١(‏ النشر .)1١41//1١(‏ 3 

(۳) انظر فى ترجمته: النشر (١/١۱۹)ء‏ تاريخ القراء العشرة ص١". e‏ 


(؟) النشر لابن الحزرى 2.)١9١/١(‏ تاريخ القراء العشرة ص٥٤‏ . 


الأئمة العشرة وروا 0 

لري : هو إدريس بن عبد الكريم الحداد البخدادى» وكنيته أبو الحسن ا 

لفت حلفت البزار روايته واختياره»؛ وعلى محمد بن حبيب الشمونى وهو إمام متقن ثقة 
مل "هيه الدارقظئى فقال: هو ثقة - وفوق الثقة بدرجة - روى عنه القراءة 0 
مجاهد» ومحمد بن أحمد بن شنبوذ» وموسى بن عبد الله الخاقانى» ومحمد بن 
إسحاق البخارى؛: وأحمد بن بويان» وأبو بكر النقاش» والحسن بن سعيد المطوعى» 
ومحمد بن عبد الله الرازى . 

توفى سنه اثثين وتسعين ومائتين عن ثلاث وتسعين سئة. 

من خلال ما سبق بيانه فى ترجمة هؤلاء الأئمة ورواتهم يتبين أن قراءة الأئمة 
العشرة ورواتهم صحيحة» ومتصلة السند برسول الله عاو . 


‘“maktab 


المھندیں 


. تاريخ القراء العشرة ص55‎ »)١157/١( النشر‎ )١( 


۷۲ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


تواترقراءات الأئمة العشرة 


التواتر كما تقدم هو: نقل جماعة يستحيل العادة تواطؤهم على الكذب فالمتواتر 
من الأخبار ما يرويه جماعة يستحيل العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب أو وقوع 
الل لعا ا يا ا الل وا ل ا . ويكون 
مستند الطبقة الأخيرة منه الحسن من مشاهد أو سماع فلا يتحقق التواتر إلا إذا وجد 
العدد الموصوف با ذكر فى كل الطبقات من بدء السند إلى نهايته. فلو فقّدها العدد فى 
طبقة من طبقات السند انتفى التواترء والمتواتر يفيد العلم . 

وهذا المعنى متحقق فى قراءات الأئمة لأنه قد رواها معظم الصحابة عن رسول الله 
ا . ورواها عن الصحابة التابعون وأتباع التابعين › ومن هؤلاء وهؤلاء أكمة الأداءء 
وشيوخه الإقراء. ورواها عنهم أمم لا يحصون كثرة وعدذا فى - جميع العصور 
والأجيال لم تخل أمة من الأممء ولا عصر من العصورء 00 إلا 
وفيه من الكثرة والحجم الغفير من يروى قراءات هؤلاء الأئمة وينقلها لغيره إلى وقتنا 
هذا. 

وقد قسم العلماء القراءات - من حيث التواتر وعدمه - إلى ثلاثة أقسام: قسم 
متفق على تواتره» ولا حلاف عليه بين العلماء» وهو قراءات الأئمة السبعة. 

وقسم مختلف فيه والصحيح المشهور أنه متواتر وهو قراءات الائمة الثلاثة» أبو 
جعفقر»: ويعمقوب» وخلف العاشر. وقسم متفق على شذوذه» وهو ما زاد على 
العشرة2) . 

والأدلة على تواتر قراءات الأئمة العشرة كثيرة منها 

أولاً: إن هذه القراءات أبعاض القرآن وأجزاؤه» وقد ثبت القرآن كله بجميع 
أبعاضه وأجزائه بطريق التواتر. فيكون كل جزء منه ثابًا بطريق التواتر» ضرورة ثبوت 
الأجزاء بثبوت الكل فمثلاً: قراءات لفظ «الصراط» بالصاد بعض من القرآن» وقراءة 
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السين بعض آخر منه» فكلتا القراءتين متوائرة. إذ الطريق الذى وصلت إلينا مزة 


0 ط القاهرة.‎ 0١ الكفاية فى علم الرواية للبغدادى ص‎ )١( 
. إتحاف فضلاء البشر ص۷ ط المشهد الحسينى‎ )۲( 


تواتر قراءات الأئمة العشرة ۷۲۳ 
E SS‏ 


إحدي ,القّراءتين هو نفس الطريق الذى وصلت إلينا منه القراءة الأخرى» فيكون كل 
مھا قرآا. وإلا لو قلنا إن إحدى القراءتين متواترة دون الأحرى - وطريق ورودهما 
واحدة - لكان ذلك تحكمًا باطلاً وترجيحا لإحدى المتساويتين على الأخرى دون 
مرجح وهو باطل» فحينئذ تكون القراءتان متواترتين وهو المطلوب. على أنه إذا انتفى 
التواتر عن القرآن كله ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جزء منهء وانتفاء التواتر عن القرآن 
باطل» فبطل ما أدى إليه انتفاء التسواتر عن بعض القراءات وثبت نفيضه وهو ثبوت 
التواتر فى الجميع وهو المطلوب. 

انيا: تواتر عن رسول الله تَللي:ْ إنزال القرآن على سبعة أحرف وهذا الحديث يفيد 
العلم والقطع بإنزال القرآن على الأحرف السبعة» وقد دل الدليل على نسخ ما عدا 
القراءات العشر. فبقيت هذه القراءات على القطع بشوتها . 

ثالنًا: نصوص علماء الإسلام: قال الإمام القرطبى: وقد أجمع المسلمون فى جميع 
الأمصار على الاعتماد على ما يصح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات . 
وكتبوا فى ذلك مصنفات واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله بن من 
حفظ الكتاب» وعلى هذا الأئمة المدقدمون والفضلاء المحققون كابن جرير الطبرى» 
والقاضى أبى بكر بن أبى الطيب وغيرهما . 

وقال الإمام المحقق ابن الجزرى» وقال العلامة ابن السبكى: القراءات السبع التى 
اقتدى عليها الشاطبى . والثلاث التى هى قراءة أبى جعفر» وقراءة يعقوبء. وقراءة 
خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة» وكل حرف انفرد به واحد من العشرة 
معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله بل لا يكابر فى شىء من ذلك 
إلا جاهل» وليس تواتر شىء من :لك مقصورا على من قرأ بالروايات. بل هى 
متواترة عند كل مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ولو 
كان مع ذلك عاميًا جلمًا لا يحفظ من القرآن حرقًا وحظ كل مسلم وحقه أن يدين لله 
تبارك وتعالى وتجزم نفسه بأن ما ذكره متواتر معلوم باليقين لا تتطرق الظنون ولا 
الارتياب إلى شىء منه. واللّه تعالى أعلم. اه(". 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 45/١‏ ط دار الكتب المصرية. 
(۲) الجامع لأحكام القرآن 55/1١‏ ط دار الكتب المصرية. 


7 الأحرف السبعة وأصول القراءات 


بيان الطرق الأصلية فى القراءات 

ار من طريقى أبى ان کک عنه. فأبو نشسيط من ن طريتى ابن بويان 

«ورش» من طريقى الأررق والأصبهانى عنه. فالأزرق من طريقى إسماعيل 
النحاس وابن سيف عنه فعنه. والأصبهانى من طريق ابن جعفر والمطوعى عنه عن 
أصحابه فعنه. 

«البزى» من طريقى أبى ربيعة وابن الحباب عنه - فأبو ربيعة من طريقى النقاش 

«قنبل» من طريقى ابن مجاهد وابن شتبوذ من طريقى القاضى أبى الفرج 
والشطوى عنه فعنه. 

«الدورى» من طريقى أبى الزعراء وابن فرح - بالحاء المهملة - عنه فأبو الزعراء من 
طريقى ابن مجاهد والمعدل عله فعنه. وابن فرح من طريق ابن أبى بلال والمطوعى 

«السوسى» من طريق ابن جرير وابن جمهور عنه. فابن جرير من طريقى عبد الله 
ابن الحسين وبن حبش عنه فعنه» وابن جمهور من طريقى الشذائى من طريقى عبدان 
والحمال عنه فعئه. 

ار e,‏ اران کک ای ےا النقاش 
وابن الأحزم عنه فعنه. والصورى من طريقى الرملى والمطوعى عله فعنه. 

«أبو بكر شعبة» من طريقى يحيى بن آدم ويحيى العليمى عنه فابن آدم من طريقى 
الواسطى عنه فعنه. e‏ 

3 

وود E‏ رود وي لاسي ا ا 

ا و ت 


توانر قراءات الأئمة العشرة Vo‏ 
3 
«خيلف» من طريق ابن عثمان وابن مقسم وابن صالح والمطعى أربعتهم عن إدريس 
9 
اک 
«علاد» من طرق بن شاذان وابن الهشيم والوزان والطلحى أربعتهم عن خلاد. 
«أبو الحارث» من طريقى محمد بن يحيى وسلمة بن عاصم عنه» وابن يحيى من 
طريق البطى والقنيطرى عنه فعنه» وسلمة من طريقى ثعلب والفرح عنه فعنه. 
«الدورى» من طريقى جعفر النصبى وأبى عثمان الضرير عنه طريق ابن الحندى 
«عيسى بن وردان» من طريقى الفضل بن شاذان وعبد الله بن جعفر عن أصحابهما 
عنه. فالفضل من طريقى ابن شبيب وابن هارون. 
عنه وهبة الله من طريقى الحنبلى والحامى عنه فعنه. 
فعئله؟ فالهاشمى من طريق ابن رزين والأزرق الحمال عنه فعنه. والدورى من طريقى 
ابن التفاح بالحاء المهملة وابن نهشل عنه فعنه. 
اروبس» من طرق النخاس بالخاء المعجمة - وأبى الطيب» وابن مقسم والجوهرى 
أربعتهم عن التمار عنه. 
و من طريقى ابن وهب والزبير عله» فابن وهب من طريقى المعدل» وحمرة 
بن على عنه فعنه» والزبير من طريقى غلام بن شنبوذ» وابن حبشان عنه فعنه. 
«إسحاق» من طريق السوستجردى وبکر بن شاذان عن ابن عمر عنه فعله» ومن 
«إدريس» من طرق الشطى والمطوعى وابن بويان والقطيعى الأربعة عنه انتهى . 
وقد ذكر الإمام ابن الجزرى أصحاب هذه الطرق فى الطيبة . 
(ن) جعلت رمزهم على الترتيب. . . من نافع كذا إلى يعقوب. 
(ش) جعل الناظم للقراء العشر - ما عدا خلفا - ورواتهم رمزا يعرف به كل قارئ 


۷٦‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


الأول رمز للقارئ - والحرفان الأخيران رمزان لكل من راوييه على الترتيب السابق 
فى النظم مبتدثًا برمز نافع متتهيًا برمز يعقوب. 

الكلمة الأولى : (أبج) فالألف لنافع» والباء لقالون والجيم لورش. 

الكلمة الثانية: (دهز) فالدال لابن كثير» والهاء للبزى» والزاى لقنبل . 

الكلمة الثالئة: (حطى) فالحاء لأبى عمروء والطاء للدورى» والياى للسوسى. 

والكلمة الرابعة: (كلم)» فالكاف لابن عامرء واللام لهشام» والميم لابن ذكوان. 

الكلمة الخامسة: (نصع) فالنون لعاصمء والصاد لشعبة» والعين لحفص. 

الكلمة السادسة: (فضق) الفاء لحمزة» والضاد لخلف» والقاف لخلاد. 

الكلمة السابعة: (رست) الراء للكسائى» والسين لأبى الحارث. والتاء للدورى. 

الكلمة الثامنة : (تخذ) الثاء لأبى جعفرء والخاء لابن وردان» والذال لابن جماز. 

الكلمة التاسعة: (ظغش) الظاء ليعقوب» والغين للرويس» والشين روح وقوله: 
على هذا النسق: أى على هذا النظام من الترتيب . 

وهذه الرموز تسمى الرموز الحرفية» وسيأتى الكلام على الرموز الكلمية. 

(ن) والواو فاصل ولا رمز يرد. عن خلف لأنه لم ينفرد . 

(ش) سار الناظم فى الطيبة على نهج الإمام الشاطبى فى الحرر فيذكر اللفظ 
القرانى المختلف فيه: ثم يذكر قراءة برموزهم السابقة ثم يأتى بالواو فاصلة بين القراءة 
المتقدمة والقراءة التى ستذكر بعدء لثلا تخلط المسائل ويقع الالتباس فيها. أضف إلى 
ذلك أن الحروف الهجائية ثمانية وعشرون حرقاء فلما أخذ القراء التسعة ورواتهم منعا 
سبعة وعشرون حرقًا وجعل لكل قارئ حرف» ولكل واحد حرف لم يبق إلا الواو 
فجعلت للفصل بين أحرف الخلاف وقد يستغنى عنه إذا أمن اللبس» كقوله فى «سورة 
اللساء» فذلك غنى ذا حقد. كرها. معا. إلخ. وهذه الواو التى يؤتى بها للفصل قد 
تكون زائدة كقوله: فى «سورة يونس»: خلف وعما يشركوا. إلخ. موادي 
بنية الكلمة نحو قوله فى «سورة المائدة» «رفع» خحفضهم وسمء وقد تكون فى لفظ 
القرآن نحو قوله فى البقرة لا لخو مدى كنز ولا يقبل. إلخ. 39 

وذكر لمر ولم يقل فاصلة لأن جميع الحروف الهجائية يجوز ا تذكيرها 
وتأنيثها.. تقول السين كدته وكتعها: هكذا: 


تواتر قراءات الأئمة العشرة VV‏ 
بين الناظم العلة التى من أجلها لم يجعل لخلف العاشر رمز خاص يرد. إلخ. 

يع أن ن خلفًا لم يجعل له رمز خاص لانه ليس له قراءة ينفرد بها دون باقى القراء 
OSI O‏ أحد القراء الكوفيين أو 
أحد رواتهم قال العلماء: إن قراءة خلف لم تخالف قراءة الكوفيين إلا فى الحرفيين 
الأول كقوله فى سورة الأنبياء #وحرام على قرية أهلكناها)» قرأها خلف كقراءة 
حفص وغيره. 

الثانى : قوله تعالى فى سورة النور: #الزجاجة كأنها كوكب ذرى* قرأ لفظ ذرى 
كقراءة حفص وغيره. 

قال ابن الناظم فى شرح الطيبة: ولما كانت موفقته تارة لحمزة وهو الأكثر - وتارة 
للكسائى» وتارة لشعبة جعل له مع كل رمز على حدة كما سيأتى . 

ولذلك جعله داخلاً فى رمز حمزة والكسائى» ومعهما شعبة وحفص» ومع 
الكوفيين كما سيأتى بيانه قریبا. انتهى . 

(ن) وحيث جاء رمز لورش فهو ... لأررق لدى الأصول يروى 

والأصبهانى كقالون وإن ... سميت ورشا فالطريقان إذن 

(ش) كل موضع جاء فيه الرمز الخاص بورش وهو الحيم إما أن يكون فى الأصول 
أو فى الفرش» فإن كان فى الأصول فالمراد به ورش من طريق الأزرق خاصة كقرله: 
فى الهمزتين من كلمة» وخلف ذى الفتح لوى أبدل جلا. إلخ. وحينئذ تكون قراءة 
الأصبهانى كقراءة قالون؛ هذا هو منطوق البيت الأول والشطر الأول من البيت الثانى 
ويؤحذ من المفهوم أنه إذا جاء الرمز فى الفرش كان المراد به ورشا من الطريقين 
الأزرق والأصبهانى كقوله فى سورة البقرة: قرية جد. 

ومعنى قوله: وإن سميت ورشا. إلخ» أنه إذا ذكر ورشا باسمه الصريح فالمراد به 
ورش من الطريقين سواء كان ذلك فى الأصول أم فى الفرش» ومثاله فى الأصول. 
قوله فى أم القرآن (وقبل همز القطع ورش). 

والأزرق هو أبو يعقوب يوسف بن عمرو المدنى المصرىء وكان من شيوخ الإقراء 
مع الضبط والتحقيق. قام بالإقراء فى مصر بعد انتقال ورش إلى الدار الآخرة» وتلقى 
الناس روايته بالقبول» واتفق عليها المصريون والمغاربة وأهل الأندلس» ولهذا لم يذكر 


۷۸ الاحرف السبعة وأصول القراءات 


الذالى فى تيمر ولا الشاطبى فى حرزه غيرهاء وتوفى الأررق سنة أربعسين ومائتین 
تقريبا. 

والأصبهانى هو محمد بن عبد الرحيم بن سعيد الأصبهانى ويكنى أبا بكر كان 
متقئًا رواية ورک شزرا فیا ورحل إلى مصر ليتلقاها فقرأ على أصحاب ورش 
وأصحاب أصحابه ثم رجع ال بعداد فكان أول من قرأة فى العراق وتلقاها الناس 
جميعا عنه لا يكادون يعرفون رواية ورش إلا من طريقه. 

وتوفى فى بغخداد سنه ست وتسعين ومائتین › هذا وبعد أن فرغ الناظم من بيان 
الرموز الحرفية أخذ فى بيان الرموز الكلمية فقال: 

«ن» فمل: نی ثأمن ونافع . . بصريهم الثهم والتاسع . 

«ش» إذا ذكر المدنى فالمراد به نافع وأبو جعفر الذى هو ثامن القراء فى الترتيب 
النسب ويقول «مدن». 

وإذا ذكر البصرى فالراد به عمرو بن العلاء الذى هو ثالث القراء فى الترتيب 
السابق ويعقوب الذى هو تاسعهم أيضا ونسبا للبصرة لأنهما كانا منها. وهى بفتح الباء 
وكسرها. وقد يحذف الناظم ياء النسب لضرورة النظم فيقول بصر. 

«ش» يعنى أن خلا داخل فى الكوفيين الذين هم: عاصم وحمزة والكسائى» كما 

ونظمه المصنف فى سلك الكوفيين نظرا إلى قراءته لا تخرج عن قراءتهم أو قراءة 
أحدهم كما تقدم - ثم بين أن رمز الكوفيين الثلاثة وخلف معهم لفظ «كفى»» فإذا 
ذكر هذا اللفظ فالمراد به عاصم وحمزة والكسائى وخلف كقوله فى سورة الروم لاينمع 
كفى» إلخ. وفى الأحقاف وحسنًا إحسانًا كفى. 

ثم ذكر أن لفظ «شفا» رمز لهؤلاء دون عاصم. . فإذا ذكر هذا اللفظ دالا على 

حمره ة والكسائى وخلف كقوله فى الإمالة «أمل ذوات الياء و فى الكل شما». وقول رف 
سو ره ة النعام - والليسعا - «شدد وحرك سكنا معا شفا». a‏ 


«ن» وهم وحفص صحب ثم صحبهء مع شعبة وخلف وشعبة. 


توانر قراءات الأئمة العشرة ۷۹ 


صفا'حمزة وبزار فتى. حمزة مع عليهم رضا آتی 
5 ولف مع الكسائى روى. وثامن مع تاسع فقل ثوى 

«ش» يعنى أن رمز هؤلاء الشلاثة - حمزة والكسائى وخلف ومعهم حفص لفظ 
«صحب» فإذا ذكر دل على هؤلاء المذكورين ثم إن لفظ صحبة رمز للثلاثة المذكورين 
حمزة والكسائى وخلف ومعهم شعبة» فيكون مدلول صحبة حمزة والكسائى وخلما 
وشعبه . 

ثم ذكر أن رمز خلف وشعبة لفظ «صفا»» وأن حمزة وخلف والبزار لفظ «فتى». 
وأن رمز حمزة وعلى الكسائى لفظ «رضا»» وأن رمز خلف والكسائى لفظ «روى»» 
وأن رمز أبى جعفر وهو ثامن الأئمة ويعقوب وهو تاسعهم لفظ «ثوى». 

«ن» ومدن مدا وبصرى خمى. والمدنى والملك والبصرى سما. 

«ش» يعنى أن رمز البصرى - وهو أبو عمرو ويعقوب - لفظ «حمى»» وأن رمز 
المدنى والمكى والبصرى لفظ «سما»» فإذا ذكر هذا اللفظ كان مدلوله نافعا وأبا جعفر 
وابن كثير وأبا عمرو ويعقوب. 

«ن» مك وبصر حى مدنى: حرم وعم شامهم والمذنى . 

«ش» يعنى أن رمز المكى والبصرى لفظ «حق»». فإذا ذكر دل على ابن كثير وأبى 
عمر ويعقوب - وأن رمز المكى لفظ «حرم» فيكون وابن كثير ونافعًا أبا جعفر» وأن 
لفظ «عم» رمز الشامى وهو ابن عامر والمدنى فيكون مدلول «عم» ابن عامر ونافعا 
ا 

«ن» وحبر ثالث ومك كنز. كوف وشام ويجىء الرمز 

قبل وبعد وبلفظ أغنى . عن قيده عند اتضاح المعنى 

«ش» يعنى لفظ حبر الإمام الثالث - وهو أبو عمر - وابن كشير - وإن لفظ كنز 
«مرموز الكوفيين عاصم وحمزة والكسائى وخلف وابن عامر» ومعنى قوله ويجىء 
قبل لفظ القرآن - وتارة يجىء بعده - فمثال مجيئه قبله وهو حرفى قوله سورة آل 
عمران «ثمر شدد لکن الدين كالزمر»» ومثال مجيئه قبله وهو كلمى قوله فى سورة 
البقرة «وصحبه حمى رؤوف»» ومثال مجيئه بعده وهو حرفى قوله: رضوان ضم 
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الكسر صف» ومثال مجيئه بعده وهو كلمى قوله: وحدث همز زكريا مطلقًا صحب : 
وكلاهما فى ال عمران. 

وقوله: وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى - معناه أنه قد يستغنى بلفظ 
القراءة فى بعض المواضع عن تقييدها بحكمها من قصر أو تخفيف أو تشديد» أو 
حذف إثبات إلى غير ذلك. وهذا إذا اتضح المراد «وأمن اللبس» وكان التلفظ بالقراءة 
دال عليها ومغنيا عن تقييدها. وقد جاء هنا فى الطيبة على أقسام . 

القسم الأول: أن يلفظ بإحدى القراءتين دون أن يقيدها بقيد تفهم منه القراءة 
الأخرى كقوله: لا تقتلوهم ومعا بعد شفا. فلم يقيد هذه القراءة بفتح التاء وسكون 
القاف وقصرها وضم التاء الأخرى - ولو أنه قيدها بهذه القيود لفهمت القراءة 
الأخحرى من ضد هذه القيود ولكنه لم يفعل اعتمادا على شهرة القراءة الأخرى . 

القسم الثانى: أن يلفظ بإحدى القراءتين ويفيد الأخرى كقوله فى سورة طه 
«يخاف فاجزم دم». 

القسم الشالث: أن يلفظ بالقراءتين معاء ويذكر بعض قيود إحداهما كقوله فى 
سورة طه «ويقضى يقضيا مع نونه» : 

القسم الرابع: أن يلفظ بالقراءتين معًا من غير تقبيد لواحدة منهما كقوله فى سورة 
الأنبياء «قل عن شفا وأخرها عظم» أقل : 

«ن» واكتفى بضدها عن ضد. كالحذف والجزم وهمز مد. 

«ش» إذا كان فى اللفظ الققرآنى قراءتان - وكان قيد إحدى القراءتين ضدا لقيد 
الأخحرى» فإنه يكتفى فى بيان القراءتين بذكر إحداهما مع قيدها ويستغنى بذلك عن 
ذكره القراءة الأخرى - فإن أحد الضدين يدل على الآخر - وحينئذ يقرأ من سماهم 
من القراء بالقراءة التى ذكرهاء ويقرأ من سكت عنهم بضدها كقوله فى سورة 
الشعراء: وحاذرون امدد كفى لى الخلف من أفاد بهذا أن لفظ حاذرون يقرؤه بالمد 
المرموز لهم بقوله امدد كفى لى الحلف من فيفهم منه أن غير هؤلاء يقرءون اللفظ 


2 
4 


المذكور بالقصر لأنه ضد المد ويقاس على هذا كل ما أشبهه. و 
ومثل المد والقصر فيكما ذكر الحذف والإثبات وإن أحدهما ضد الآحر فإذا كانت 
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إحدى القراءتين بالحذف كانت الأخرى بالإثبات وبالعكس . و 


توائر قراءات الأئمة العشرة ١م‏ 

وفي.امُعُنى الإثبات قوله: زد. 

e 
وفى معنى الحذف قوله: دع. ومثل هذا الجزم فضده الرفع ولكنه لا ينعكس كما‎ 
4 
. سيأتى‎ 

ومثل ماذكر الهمز فضده عدم الهمز وبالعكس والتحريك فشبذله التسكين 
والعكس› والتنوين فضده عدم التنوين وبالعكس.» والجمع صذه التوحيد وبالعكس » 
والغيب ضصده ا لخطاب وبالعکس › والتدكير ضصذه التأنيث وبالعکس › والبناء للفاعل 
ضده البناء للمفعول وبالعكس» وسيأتى أمثلة هذا كله فى مواضعه إن شاء الله تعالى . 

«ن» ومطلق التحريك فهو فتح وهو للؤسكان كذاك الفتح . 

للكسر والنصب لخفض أخوة كالنون للياء ولضم فتحة «ش» إذا ذكر التحريك 
مطلقًا غير مقيد بكونه تحريكمًا بالضم أو الكسر كان المراد به المتح» كقوله فى سورة 
يوسف «دأبا حرك عل أى افتح همز لفظ «دأبا» لحفض»› ويمهم من هذا أن 
التحريك إذا ذكر مقيدا بكونه تحريكًا بالضم أو الكسر فالمراد ما قيد من الضم أو 
الكسرء كقوله فى الشعراء: خلق فاضمم حركا بالضم. وقوله فى الحج: لام ليقطع 

ومعنى قوله: اوهو للإسكان» إن التحريك صذه للإسكان» فيكون للوسكان 
ضده. فإذا ذكر أن قراءة فلان فى حرف كذا بالتحريك كانت قراءة غيره بالإسكان. 
كقوله السابق» ودأبا حرك علاء فحينئذ تكون قراءة غير حفص بإسكان الهمزة. 

وإذا ذكر قراءة فلان فى حرف كذا بالإسكان كانت قراءة غيره بالفتح كقوله فى 
سورة السجدة » أخفى سكن فى ظباء أى سكن ياء أخفى لحمزة ويعقوب فتكون فراءة 
غيرهما بفتح الياء . 

والخلاصة أن التحريك المطلق - هو الذى يراد به الفتح كما سبق - ويضاد 
الإسكان المطلق طردا عكسيا - ومعنى العكس أنه كلما ذكر الإسكان المطلق فضده 
التحريك المطلق . 

وأما التحريك المقيد بكونه تحريكا بالضم أو الكسر- وقد سبق التمثيل لهما - 
فضده الإسكان أيضًا ولكن طردا لا عكسًا. بمعنى أنه إذا ذكر التحريك بالضم أو 
الكسر كان ضده الإسكان» وهذا معنى طردا - وإذا ذكر الإسكان لا يكون ضده 
التحريك بالضم أو الكسر بل ضده الفتح كما سبق» وهذا معنى : لا عكسًا وأما 
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الإسكان القيد بكوته إسكان الضم أو الكسر فضذه ما قيد به من الضم أو الكسر: 
نحو قوله فى «سورة يس» عند بيان القراءات فى «جبلا» ضمه أسكن كم حداء يعنى 
أسكن ضم الباء لابن عامر وأبى عمرو فتكون قراءة غيرهما بضم الباء» ونحو قوله فى 
سورة البقرة فى ذكر القراءات فى «أرنا»» وسكون الكسر حق ويعنى ويكون كسر الراء 
فى لفظى أرناء أرئى قراءة ابن كثير والبصريين لتكون قراءة غيرهم بكسر الراء. 

ومعنى قوله: «كذلك الفتح للكسر» أن الفتح ضد الكسر طردا وعكسًا - وقد 
عرفت معناها - فإذا ذكر أن قراءة فلان فى حرف كذا بالفتح تكون قراءة غيره 
بالكسر. كقوله فى آل عمران: وإن الدين فافتحه رجل. وإذا ذكر أن قراءة فلان فى 
حرف كذا بالكسر تكون قراءة غيره بالفتح نحو قوله فى سورة القدر: واكسر مطلع 
لامه روى: وقوله؛ والنصب لخفض أخوة: معناه أن النصب ضد للخفض طردا 
وعكسا كالفتح مع الكسرء فالأخوة بينهما أخوة تضاد» فإذاين أن قاءة فلان فى 
حرف كذا بالنصب كانت قراءة غيره بالخفض» كقوله فى المائدة: أرجلكم نصب ظبا. 
إلخ . 

و بين أن قراءة فلان فى الحرف كذا بالخفض أو بالحر فقراءة غيره بالنصب كقوله 
فى التوبة: تحتها اخفض. وقوله فى المائدة: وطاغوت اجرر فوزاء وأراد بالفتح 
والكسر حركتى البناء» وبالنصب والخفض أو الجر حركتى الإعراب فإما أن يكون 
الخلاف فى حركة البناء أو حركة الإعراب فإذا كان فى الكلمة المختلف فيها حركتا بناء 
وإعراب» فإن كان الخلاف فى حركة البناء أمر بالضم كقوله فى الحزا مقام ضم عدء 
أو الفتح كقوله فى الأحزاب أيضًاء خاتم افتحوه نصعاء أو الكسر كقوله فى القتال 
الأسرار فاكسر صحب» وإن كان الخلاف فى حركة الإعراب أمر بالرفع كقوله فى البقرة 
«يقول ارفع آلا»» أو النصب كقوله فى مريمء وفى قول انصب الرفع. إلخ» أو 
الخفض أو الجر كقوله فى الذاريات: قوم اخحفضاء إلخ» وقوله فى المائدة» وطاغرت 
اجرر فوزا. إلخ. 

وتظهر فائدة التفرقة بين حركة البناء وحركة الإعراب» جلية فى مثل قوله فى 
الأحزاب» خاتم افتحوهء إذ يعلم منه أنه المراد حركة التاء لا حركة الميم ولو كان يري 
حركة الميغ لقال انصبوه. 086 

وكونه: كالنون للياء» معناه أن النون ضد للياء OTT‏ سان رن 


تواتر قراءات الأئمة العشرة AY‏ 
ڪڪ ڪڪ ڪڪ چچ ڪڪ ڪڪ 
وعكسياة “فإذا ذكر أن فلان فى حرفه كذا بالنون كانت قراءة غيره بالياء. كقوله 


«يجشعكم نون ظبا»» وإذا ذكر أن قراءة فلان بالياء تكون قراءة غيره بالنون» طفوله 
'تُوفيهم بياء عن غنى . 

وقوله» ولضم فتحة» معناه أن الضم ضده الفتح فإذا ذكر أن فلاثًا يقرأ بالضم فى 
حرف كذا من القرآن كانت قراءة غيره بالفتح كقوله» «ضم» عكس بمعنى أن الفتح إذا 
ذكر لا يكون ضده الضم بل الكسر كما تقدم قال: «ن» كالرفع للنصب اردا وأطلقا 
رفعا وتذكيرا وغيمًا حققا. 

«ش» لما ذكر فى البيت السابق أن الفتح ضد للضم ذكر هنا أن النصب ضد الرفع 
فإذا ذكر أن فلانًا يقرأ بالرفع فى حرف كذا كانت قراءة غيره بالنصب كقوله «حتى 
يقول ارفع آل : 

وقول «اطردا» راجع للضم مع الفتحة وبالرفع فى حرف كذا قراءة غيره بالنصب . 
ومعناه أن الفتح ضد الضم والنصب ضد الرفع على وجه الطرد بلا عكس» ومعنى 
الطرد اللاضطراد أنه كلما ذكر الضم كأن ضده الفتح» وكلما ذكر الرفع كأن ضده 
النصب . 

وقولنا بلا عكس معناه أن الفتح إذا ذكر لا يكون ضده الضم بل الكسر كما سبق» 
وكذلك النصب إذا ذكر يكون ضده الرفع بل الخفض أو الجر كما تقدم. 

والحاصل أن الأضداد قسمان؛ قسم يطرد وينعكس وهو التحريك المطلق مع 
الإسكان المطلق» والفتح مع الكسر والنصب مع الخفض أو الجر. 

والنون مع الياءء فإذا ذكر أحدهما دل على الآخرء وقسم يطرد ولا ينعكس وهو 
الضم مع الفتح» والرفع مع النصب» فإذا ذكر الضم كان ضده الفتح ولكن إذا ذكر 
الفتح لا يكون ضده الضم بل الكسرء وإذا ذكر الرفع فضده النصب ولكن إذا ذكر 
لما ير ا مي رخزت ده راح هذا وقد 

يفيد الضم بكونه ضم الكسر كقوله. يبطش كله بضم الكسر ثق» فحينئذ يكون ضده 
الکس ول ويعكفوا الكسر ضمهء فيكون ضده الضم . 

وقد يقيد النصب بكونه نصب الرفع كقوله: كلمة انصب ثانيًا رفعا فيكون ضده 
الرفع وهكذا. 

وقوله. وأطلقا رفعًا وتذكيراً وغيبًا حققاء معناه أن هذه الأحوال الثلاث التى هى 
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الرفع والتذكير والغيب قد يذكر الكلمات التى هى فيها مطلقة من غير أن يقيدها 
برفع › أو تذكير أو غيب» فيعلم من | إطلاقه أنها هى المرادة لا أضدادها. 

وبيان ذلك أنه قد يذكر الكلمة القرآنية المختلف فيهاء ويكون الخلاف فيها بين 
القراء دائرة بين الرفع وضده» وهو يريد أن يبين أنها تقرأ لفلان من القراء أو الرواة 
بالرفع» فيذكرها مطلقة غير مقيدة بالرفع فيعلم من هذا الإطلاق أنه يقصد الرفعء 
كقوله فى النور «وأولى أربع صحب» . 

وقد يذكر الكلمة المختلف فيها ويكون الخلاف فيها دائرا بين التذكير والتأنيث وهو 
يريد أن يخبر بأنها تقرأ لفلان بالتذكيرء ENS‏ 
يقصد التذكير كقوله فى الحاقة - ولا يخفى شفا. 

وقد يذكر الكلمة ذات الحلاف» ويكون الخلاف فيها دائرا بين الغيب والخطاب 
وهو يريد الإخبار بأنها تقرأ لفلان بالغيب. فيذكرها مطلقة فيعلم من هذا الإطلاق أنه 
يقصد الغيب كقوله فى الأعلى: ويؤثروا حز» وقد جمع الناظم الشلاثة فى سورة 
الأعراف فى قوله: خالصة إذ يعلموا الرابع صف يفتح فى روى. 

والخلاصة: أن الكلمة إذا كانت تحتمل الرفع وضده وأطلقها ولم يقيدها بأحدهما 
كان إطلاقه لها دليلاً على أنه يريد الرفع. وإذا كانت الكلمة تحتمل التذكير والتأنيث 
وأطلقها كان هذا دليلاً على أنه بيد التذكيرء وإذا كانت تحتمل الغيب والخطاب 
وأطلقها كان ذلك دليلاً على أنه يريد الغيب . 

وقد سلك الناظم أنه لم يذكر الكلمة إلا مقيدة بحكمة مقرونة بصفتهاء والله 
أعلم . قال: 

«ن» وکل ذا اتبعت فيه الشاطبى . . . ليستهل استحضر كل طالب «ش» يعنى وکل 
ما ذكرته من الاصطلاح السابق اقتفيت فيه أثر الشاطبى فى كتابه حرز الأمانى» وذلك 
ليسهل على كل طالب استحضار قواعد هذا الفن» تحصيل مسائله. واللّه سبحانه 
وتعالى الموفق. 


(ن» وهذه أرجوزة وجيزة. چ جمعت فيها طرقًا عريرة 01 


د ش» أرجوزة : أفعولة من الرجز» وهو نوع من أنواع الشعر وأحد البحور اة 
عشر المشهورة» وأجزاء كل بيت «مستفعلن» ست مرات وجيزة مخت صرةالالفاظ» 
وافية المعانزى» والطرق جمع طريق» وتقدم معناها لغة واصطلاحاء وعزيزة: : جليلة 
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القدرء .عظيمة الفائدة . أى هذه المنظومة - وهى الطيبة - نظمتها من بحر الرجزء 
وهی #قليلة الألفاظء كثيرة المعانى» جمعت فيها طرق القراء وروايتهم الجليلة المقدار 
الكبيرة الفائدة . 

«ن» ولا أقول إنها قد فضلت. . . على حرر الامانى بل به قد كملت 

«ش» حرز الأمانى هى القصيدة اللامية نظم الإمام التقى الورع الزاهد الصابر 
القاسم بن فيره الشاطبى. أحد كبار أعلام القرآن المبرزين فى علومه المتقنين لرواياته 
وطرقه؛ الذين انتفع مؤلفاتهم أهل الأمصار فى جميع الأقطار. 

اشتملت هذه القصيدة على بيان قراءات الأئمة السبعة ورواياتهم وطريقهم فى 
عذوبة لفظ» ورصانة أسلوب» وجودة سبك» وحسن ديباجة» وجمال مطلع 
ومقطع» وروعة معنى» وسمو توجيه» وحسن تعليل . 

يقول الناظم : إننى لا أدعى أن قصيدتى هذه «طيبة النشر» فاقت قصيدة الإمام 
الشاطبة «حرز الأمانى» بل أقول إن هذه كملت بتلك» وهذا - فى الحقيقة - تواضع 
من الناظم - وبعد بنفسه عن الصلف - وإلا فالطيبة قد تضمنت من القراءات 
والروايات والطرق - والأوجه والمسائل ما ليس فى الشاطبية. ولذلك قال: 

«ن» حوت لا فيه مع التيسير. . . وضعف ضعفه سوى التحرير 

«ش» ضعف الشىء مثله - وضعف ضعفه مثل مثله أى مثلاه 

والمعنى: أن الطيبة جمعت ما فى الشاطبية وما فى كتاب التيسير للومام أبى عمرو 
الدانى من القراءات والروايات والطرق: بل جمعت ضعف ضعف ما فى الكتابين 
المذكورين بل حوت وأكثر من ذلك. قوله: سوى التحرير. قد أبان الناظم فى شرحه 
أى غير ما فيها من الإتقان والتحقيق. 

انتهى . يعنى أن الطيبة اشتملت على ضعف ضعف ما فى التيسير سوى ما امتازت 
به من تحقيق الألفاظ وتحرير العبارات وإتقان الأسلوب وقال النويرى فى شرحه 
«سوى التحرير» مستثنى من مقدر دل عليه قوله حوت› أى حوت ما فى الكتابين ولم 

تنقص عنهما بشىء سوى بدل التحرير وهو الإشكال. فإنها نقصت بهء أى لم تحوه» 
يعنى أنها لم تنقص عن الكتابين بشىء أصلا إلا المواضع المشكلة المخالفة للمنقول أو 

لطرقها فإن هذه الطيبة نقصت بهاء وحررت المواضع فيها: ففى الحقيقة إنما عنها بدل 
التحرير: وإلا فنفس التحرير. فى كل مسألة لم يوجد فيهما حتى تنقص به هذه. 
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وهذا فى الحقيقة يوجب الكمال» وهو قريب من قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير 
أن سيوفهم» بهن فلول من قراع الكتائب وانتهى باختصار وبعض تصرف . 

وتوضيحه أن فى كلام الناظم مضافا محذوقًا تقذيره «يدل عليه» والمراد به المواضع 
المشكلة والأوجه التى خرج فيها الدانى والشاطبة عن طريقهما. 

فيكون المعنى أن الطيبة جمعت ما فى الكتابين وزادت عليهما ولم تنقص عنهما 
شيئًا ما إلا هذه الأوجه الضعيفة الغير محررة التى ذكرها الشاطبى والدانى فى مكان 
التحرير وبدلاً عنه: فإن الطيبة أغفلت هذه الأوجه وعنيت بتحرير المسائل وتحقيقها 
بدلا عن هذه الأوجه. عن طريقهما. فيكون المعنى أن الطيبة جمعت ما فى الكتابين 
وزادت عليهما ولم تنقص عنهما شيئًا إلا هذه الأوجه الضعيفة الغير محررة التى ذكرها 
الشاطبى والدانى فى مكان التحرير وبدلا عنهء فإذا الطيبة أغفلت هذه الأوجه وعنيت 
بتحرير المسائل وتحقيقها بدلاً عن هذه الأوجه. 

ولاشك أن هذا لا يعد نقصا بل يعتبر كماله» فكأنه قال: إن الطيبة لم تنقص عن 
الكتابين إلا الأشياء التى يعتبر حذقها من الطيبة كمالاً فى حقها لضعف هذه الأشياء. 
وبعدها عن التحقيق» وهذا كله تكلف بعيد لا داعى إليهء وتعقيد لا مبرر له. 


والوجه عندى أن «سوى» اسم بمعنى غبر خبر لمبتدأ محذوف. تقديره وهذه غير 
التحرير . 

وهذا الذى حوته الطيبة من معنى الحرز والتيسير وضعف ضعفه غير تحرير 
الأوجه. وتحقيق الطرق» وتجليه وجه الحق والصواب فى كل مسألة فإن هذا قد زادته 
الطيبة على ما ذكر . 

على أن كثير من نسخ الطيبة» مع تحريرء بدلا من «سوى التحرير» وهى واضحة 
المعنى . بينة المراد . فعلى معنى مع التحرير أى أن الطيبة حوت ما فى الكتابين وزادت 
عليهما وجاءت ببعض تحرير الأوجه مثل قوله فى باب الإدغام الكبير (لكن بوجه 
الهمزة والمد منعا) أى الإدغام أتى على القصر مع إبدال الهمز فقط يعنى يمتنع على 
توسيط المنفصل وكذا على تحقيق الهمز ولكن الأصح أنه سوى راع 
الأوجه وتحقيقها كما سبق وأقول هنا كلمة إن من قرأ ضمون متن الطيبة وبإطلاق 
الأوجه التی جاءت فيها يكون قد قرأ قرآن العشرة الكبرى غير أنه قد يكونيوكب فى 
الطرق وهذا جائز على أنه قرآن لكن لا يجور على أنها رواية فلان أو طريي فلان لأنه 
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بذلك,یگون قد نسب غير صادقة ويكون معنى قوله مع التحرير محمول على أنه قرآن 
لير والحقيق والتمحيص وأما من قرا بالتحريرات فيكون قد سلم من التركيب 
والكل في الطرق ونب تببة صليمة:«مبصيحة وإليك أقوال العلماء. فى هذا الشان من 
عهد الإمام ابن الجزرى فى القرن الثامن الهجرى إلى عهد الشيخ عبد الفتاح القاضى 
وأمثاله فى القرن الرابع عشر من المقرئين ومن المبرزين فى هذا الفن أولة: 

قال الإمام ابن الجزرى كلام طويل. 

RR 
متلق بالقبول هو قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين هذا هو الذى تحرر من‎ 
أقوال العلماء والناس اليوم بالشام والعراق ومصر والحجاز ثم نقل ابن الجزرى عن‎ 
كثير من أئمة الإسلام محى السنة أبى محمد الحسن ابن أحمد الهمدانى. والحافظ‎ 
المجتهد أبى عمرو بن الصلاح» والحافظ مجتهد العصر أبى العباس أحمد بن تيمية.‎ 
والإمام أبى الحسن السبكى وولدة قاضى القضاة - نقل ابن الجزرى» عن هؤلاء‎ 
. وأمثالهم تواتر القراءات العشر انتهى‎ 

فإذا عرفت مما تقدم أن قراءات الأئمة العشرة متواترة فيجب أن تعلم أن منها ما 
يعلم الجماهير تواتره بالضرورة» ومنها ما لم يعلم تواتره إلا حذاق القراء المتفرغون 
لعلوم القراءات دون عامة الناس. فإنكار شىء من القسم الأول يعد كفرا بالاتفاق. 
وأما إنكار شىء من القسم الثانى فإنما يعد كفرا عند إصرار المنكر على الإنكار بعد 
إقامة الحجة عليه ووضوح الدليل على تواتر ما أنكره. 

ومما ينبغى التنبيه إليه إنه إذا أضيفت أية قراءة إلى أى صحابى فقيل هذه قراءة أبى 
بن كعب أو قراءة عبد الله بن مسعود أو قراءة على بن أبى طالب» وهكذا. فليس 
معنى هذه الإضافة أن هذا الصحابى يعرف غير هذه القراءة. أو أن هذه القراءة لم ترو 
إلا عنه أو أنه ابتدعها من تلقاء نفسه بل المراد بها أن هذا الصحابى كان أضبط من 
غيره لهذه القراءة» وأكثر ملازمة» وميلاً إليها. 

فاشتهر بها؛ وأحذت عنه» وهكذا لا يمنع أنه يعرف غيرها وأن غيره يعرفها؛ 
وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى الأئمة القراء ورواتهم»ء فليس معنى هذه 
الإضافة أن هذا القارئ أو الرواة الفرد بمعرفة هذه القراءة» أو أنه لا يعرف غيرها. أو 
أنه اخترع هذه القراءة من تلقاء نفسه فإن كل قراءة نسبت إلى شخص ما قد غيره عن 
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لا يحصى كثرة» وقد عرف غيرها من القراءات» وإنما نسبت إليه هذه القراءة لأنه 
اختارها وآئرها على غيره وضبطها وحذق معرفتها وكرس حياته على قراءتها والإقراء 
بها . 

فعرف بإتقانهاء وقصد فى تلقينها فاشتهرت عنه ونقبت منه» فنسبت إليه فقيل: 
قراءة نافع» قراءة حمزة؛ وهكذا فهذه النسبة نسبة ملازمة واختيار لا نسبة اختراع 
وابتكار. فإن كل إمام من الأئمة العشرة مع اختياره قراءة معينة - لا يمنع اخصتيار 
الإمام الآخر وقراءته ولا ينكرها ‏ بل يعتقد صحتها وتواترهاء ويجيز قراءتها والإقراء 
بها بل يقرأ هو بهاء ويتعبد بتلاوتها أحياناء وهاك أبا عمرو مثلاً: 

حفص بن عمر الدورى راوى أبى عمرو والكسائىء» فإنه أحاط خبرا بالقراءات 
كلهاء متواترها وصحيحها وهو على ما قيل ‏ أول من صنف فيها ومع ذلك لم 
يشتهر عنه إلا روايتان: رواية عن أبى عمرو بن العلاءء ورواية عن الكسائى. لأنه 
آثرهما على غيرهماء وقصر نفسه على قراءتهماء وتعليمهما فاشتهرتا عنه ونسبتا إليهء 
ويجب أن يعلم أيضا أن قراءات القراء العشرة» ما هى إلا اختيارات لهم. بمعنى أن 
كل واحد منهم اختار ما روى وعلم وجهه من القراءات ما هو الأحسن عنده والأولى 
فى نظره فاختار طريقه ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به فنسب إليه. وقد صرح 
بذلك الإمامان الجليلان. القرطبى فى أحكام القرآن. والزركشى فى البرهان. 
وتوضيح ذلك أن نافعًا - مثلاً أحذ قراءته عن تابعى أهل المدينة منهم الإمام أبو 
جعفر» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج» وشيبة بن نصاح» ومحمد بن شهاب الزهرى 
وكان فى القراءات هؤلاء الذين نقل عنهم اختلاف وتغاير فاختار من بين هذه القراءات 
قراءة بمعنى أنه أخذ حرفا من قراءة أبى جعفرهء وآحر من قراءة شيبة» وثالنًا من قراءة 
الزهرى. ورابعا من قراءة غيره وهكذا وجمع من هذه القراءات كلها قراءة. فكانت 
قراءته مزيجا ما سمعه وتلقاه عن هؤلاء التابعين . 

فقد قال الأصمعى: قال لى نافع: تركت من قراءة أبى جعفر سبعين حرق 0 

وكذلك أبو عمر بن العلاء. فقد قرأ على شيبة بن نصاح» وعاصم بن 
النجود. وعبد الله بن كثير والحسن البصرى وسعيد بن جبير وغيرهما am‏ 
قراءات هؤلاء قراءة على نحو ما صنع نافع فى قراءته. فكانت قراءة أبى عمرو'مزيجا 
ما تلقاه من شيوخه وأيضمًا على بن حمزة الكسائى أحذ القراءة عرضا عن «الأمام حمزة 
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سن حبيبب الزيات» وعيسى ابن عمر الهمدانى. وإسماعيل ويعقوب ابنى جعفر 
2 


وتِلِيطيّذى نافع وآخرين وجمع من قراءاتهم قراءة فكانت مجموعة من قراءات شيوخه» 
"وهكذا قراءات باقى الأئمة» وقد ضرب الإمام مكى بن أبى طالب فى كتابه الإبانة عن 
معانى القراءات أمثلة كثيرة» كأمثلة ما قلناه طيبه والله أعلم . 

«ن» ضمنتها كتاب نشر العشر . . . فهى طيبة فى النشر 

«ش» جعلت هذه المنظومة متضمنة ومشتملة على «كتابى النشر فى القراءات 
العشر» الذى جمعت فيه قراءات الأئمة العشرة» ورواتهم» وما صح من طرقهم 
أقرل: وكتاب النشر غنى عن التعريف والتوصيف» وحسبه رفعة وسمو مكانة أنه أهم 
مراجع علماء القراءات فى شتى بقاع الأرض منذ تأليفه حتى الآن. وقوله: فهى به 
طيبة فى النشرء ومعناه أن هذه المنظومة صارت بسبب تضمنها ما فى الكتاب المذكور. 
عبقة الرائحة. ظيبة الشذاء وكنى الناظم بهذا عن ارتياح النفوس لهاء وإقبال القلوب 
عليهاء وهذا. 

وقد ضربت صفحا عن شرح الفوائد التى ذكرها الناظم بعد هذاء وهى مخارج 
الحروف وصفاتهاء وحكم تجويد القرآن الكريم» وحكم من لم يجوده» وبيان ما 
يرقق من الحروف وما يفخم منها. 

وأحكام الميم الساكنة» وأقسام الوقف والابتداء إلى غير ذلك لان هذا كله قد ذكره 
الناظم فى المقدمة الجزرية. وقد توافر كثير من جهابذة العلماء على شرحها والتعليق 
عليها ما بين مكثر ومقل حتى أوفوا على الغاية وقد طبع كثير من هذه الشروح 
والحمد لله فلا حاجة إلى التكرار. 

واقتصرت من هذه الفوائد على شرح ما يتعلق بكيفية القراءة» والفرق بين القطع 
والوقف. وبيان معنى السكت وشرطه- والفرق بينه وبين القطع والوقف لأن هذه 
المسائل لم يتعرض لها الناظم فى المقدمة المذكورة. 

«ن» ويقرأ القرآن بالتحقيق مع... حدر وتدوير وكل متبع . 

مع حسن صوت بلحون العرب. . . مرتلاً مجودا بالعبى . 

«ش» لا نجد شرحا لهذين البيتين أكمل ولا أدق مما قاله المحقق الإمام الناظم فى 
نشره حيث يقول: إن كلام الله تعالى يقرأ بالتحقيق» وبالحدر وبالتدوير الذى هو 
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الوسط بين الحالتين. مرتلاً مجودا بلحون العرب وأصواتها وتحسين اللفظ والصوت 
بحسب الاستطاعة. 


أما ال لتحقيق فهو مصدر من حققت الشئء على حقه من غير زيادة فيه - ولا نقص 
منه - فهو بلوغ حقيقة الشىء والوقوف على كنهه - والوصول إلى نهاية شأنه - هذا 
معناه من حيث اللغة وأما معناه فى اللاصطلاح فإعطاء كل حرف حقه من إشباع المد 
ونحقيق الهمزة وإنمام الحركات - وإظهار الحروف - وكمال التشديدات - وتوفيه 
الغنات» وتفكيك الحروف وهو بيائهاء وإخراج بعضها من بعض» مع الترتيل› 
والتؤدة» ومراعاة الجائز من الوقوف». ولا يكون معه غالبا قصر ولا اختلاس» ولا 
إدغام» والهدف منه رياضة الألسن» وتقويم الألفاظ› وإقامة القراءة بغاية الترتيل» 
الإفراط من تحريك السواكن» وتوليد الحروف من الحركات» وتكرير الراءات إلى غير 
ذلك . سمع الإمام حمزة بعض القراء يبالغ قي القراءة مع الإفراط فقال له: ما كان 
فوق الحعودة) فهو قطط وما كان فوق البياض فهو برصن وما كان فوق القراءة فليس 
بقراءة. 

قلت؛ قال فى المصباح: جعد الشعر بضم العين وكسرها جعودة إذا كان فيه التواء 
وتقبص - فهو جعد - وذلك خلاف المسترسل انتهى . 

والقطط القصير الجعد فى الشعر. انتهى من القامرس . ثم قال ابن المزرى - 
والتحقيق - نوع من الترتيل» والتحقيق مذهب حمزة وورش من غير طريق 
الأصبهانى» وابن ذكوان من بعض الطرق. 

وأما الحدر: فهو مصدر حدر بالفتح يحدر بالضم إذا أسرع. فهو من الحدر الذى 

والحدر عند أئمة القراءة عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وخفيفها بالقصر. 
الاختلاس». والمسكين» البدل» والإدغام. وتخفيف الهمزة. 

ونحوها ذلك مما صحت به الرواية مع إبثار الوصل ومراعاة تقريم اللفظ - وهو 
عندهم ضد التحقيق - فالحدر يكون لتكثير الحسنات بكثرة القَراءة» و 


التلاوة 68. 1 
5 
و 


)١(‏ الجعودة يقال جعد الشعر جعودة إذا كان فيه التواء وتفبض فهو خللاف السسرسياو: شعر قط 
وقطط إذا كان شديد الجعودة مع القصر. 


فاه ا 1١‏ 
وييجبٌ التحرز فيه عن بتر حروف المد وذهاب صوت الغنة - واحتلاص بعض 

لات وقصر ما لا يصح قصر. من المدود إلى غير ذلك من التفريط الذى لا تصح 
به القراءة» وتحرم به التلاوة. 

والحدر مذهب ابن كشير» وأبى جعفر وسائر من قصر المنفصل كأبى عمروء. 
وقالون» ويعقوب» والأصبهانى عن ورش فى الأشهر عنهم . 

وحمص » وهشام من بعض طرقهما. 

والتدوير عبارة عن التوسط بين المقامين من التحقيق والحدر. وهو الذى ورد عن 
أكثر الأئمة ممن روى مد المنفصل ولم يبالغ فيه إلى الإشباع. وهو مذهب سائر القراء 
وصح عن جميع الآئمة. وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. 

والترتيل مصدر رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم من غير 
ترتيلا#». أى تثبت فى قراءته» وتمهل فيها. أفضل الحرف من الحرف الذى بعده. 

وفرق بعضهم بين الترتيل والتحقيق بأن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين. 
والترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط فكل تحقيق ترتيل . وليس كل ترتيل تحقيقًا . 
انتهى من النشر ملخصًا. وهذه مراتب القراءة وأفضلها الترتيل لنزول القرآن بها. 

56 «مع حسن صوت» معناه أن القرآن يقرأ بإحدى الكيفيات السالفة مع 
مراعاة تحسين الصوت بالقراءة لقوله يَلِْدّ «زينوا القرآن بأصواتكم»'. أخرجه أبو 
داود وغيره. وفى لفظ عند الدارمى: «حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن 
يزيد القرآن حا )0) , 

وقوله: «بلحون العرب». لقوله عد : «اقرءوا9) القرآن بلحون العرب وأصواتها 
وإياكم وبلحون أهل الفسق وأهل الكتابين الحديث . 

وقوله: «مرتلاً» سبق الكلام عليه آنفًا. 

وقوله: «مجودا» أى فى منتهى الإتقان والتحسين . 

. رواة عبد الرراق والحاكم عن البراء مرفوعآء ورواه الطبرانى عن ابن عباس‎ )١( 
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وقوله: «بالعربى» أى باللفظ العربى الفصيح ولغة العرب البلغاء لا بلغة الأعاجم 
الذين يفخمون الألفات الواجب ترقيقهاء ويسمنون كثيرا من حروف الاستفال. 
ويتكلفون فى النطق والقراءة» ويتعسفون فى الأداء والتلاوة. 

«ن» وفيهما رعاية الرسم اشترط . . . والقطع كالوقف والآى شرط 

والسكت من دون تنفس وخص . . . بذى اتصال وانفصال حيث نص 

«ش» اشترط علماء القراءة فى الوقف والابتداء مراعاة رسم أحد المصاحف 
العثمانية لمعرفة ما يجب أن يوقف عليه بالإثبات رعاية للرسم نحو: «وأنا أخذتك»» 
فيوقف على وأنا بالإثبات وإن حذفت فى اللفظ تخلصا من التقاء الساكنين. ومثل 
الألف الواو فى نحو: «اعبدوا اللّه». والياء فى نحو: «والمقيمى الصلاة». 

واللفظ المنون يوقف عليه بحذف التنوين فى حالتى الرفع والجر. بإثباته فى حالة 
النصب تم تعويضه بألف وهو المسمى مد العوض ومثل الوقف الابتداء نجحوا «الذين 
استضعفوا» فإذا وقف على الذين تعين الابتداء بهمزة مضمونةء ومثل ذلك : «الهدى 
اثتناء فإذا وقف على الهدى» وابتدئ بائتنا وجب الابتداء بهمزة مكسورة ويقاس على 
هذا كله ما أشبهه». 

وقوله: «والقطع كالوقف». بيان للفرق عبارة عن قطع القراءة رأساء فهو 
كالانتهاء» فالقارئ حينما يقف كالمعرض على حزب أو ورد أو عشر أو فى ركعة ثم 
يركع أو نحو ذلك مما يؤذن بانقضاء القراءة والانتقال منها إلى حالة أخحرى» وهو الذى 
يستعاذ بعده للقراءة المستأنفة . 

ولا يكون إلا على رأس آية» لأن رءوس الآى فى نفسها مقاطع . 

والوقف ما صر حاو لالح وي ميري ريم انه ات 
القراءة إما بما يلى الحرف الموقوف عليه أو بما قبله» وتنبغى البسملة معه فى فواتح 
السورء ويأتى فى رؤوس الآى وأوساطهاء ولا يأتى فى وسط كلمةء ولا فيما اتصل 
رسماء ولابد من النفس معه. 

والسكت عبارة عن قطع الصوت زما هو دون الوقف عادة من غير تنفس . وقدره 
اخخلفت عبارات الأئمة فى الدلالة على مقدار رمن السكت طولا وقصرا فعستأرة 
حبر ايت ورا رس ضح تصرات a‏ سكتة مخبيلة من غير 
إشباع» وبعضهم وقفة يسيرة» وبعضهم وقفة خفيفة» وبعضهم سكتة خفيفة. ومعنى 


تواتر قراءات الأئمة العشرة ۹۳ 
سارها كلها واحد كما ترى هذا وقد دات نصوص التقدمين. . وأجمع أهل الأداء من 
.للخققين على أن السكت لا يكون إلا مع عدم التنفس سواء قل رمنه أن كثرء 
فالتنفس حال السكت منوع اتفاقا. انتهى من النشر مع تصرف واختصار. 

وقول الناظم: وخص بذى اتصال وانفصال. إلخ. معناه أن السكت مخصوص با 
اتصل رسما نحو: قرآن - هنيئا أو نفصل رسما نحو من آمن من أوتى - بل إياه 
عوجا قيما. ومنه السكت بين السورتين. 

وقوله: حيث نص معناه أن السكت لا يجوز إلا فيما نص عليه علماء القرآن وأئمة 
الأداء. . . فهو مفيد بالنقل والسماع. 

ويؤخذ ما تقدم أن الثلاثة القطع والوقف والسكت تشترك فى أمر وينفرد كل منها 
عن صاحبيه فى أمر. 

أما الأمر الذى تشترك فيه فهو قطع الصوت فإنه متحقق فى كل منها. 

وينفرد القطع عن الوقف» وإن اشتركا فى قطع الصوت مع النفس» وعدم التقيد 
بالسماع فى أمرين. 

الأول: أن القطع فيه ترك القراءة والانتقال منها إلى حالة أخحرى بخلاف الوقف 
فإن فيه ترك القراءة مع نية استئنافها. 

الثانى: أن القطع لا يكون إلا على رأس آية بخلاف الوقف فإنه يكون على رأس 
الآية وعلى وسطها. 

وينفرد السكت عن أخوية - وإن اشترك معهما فى قطع الصوت - فى أمور. 

الأول: أن السكت ليس فيه ترك القراءة . 

الثانى: أن قطع الصوت فيه من غير تنفس . 

الثالث: أنه يتحقق فى وسط الكلمة - وفيما اتصل رسما. 

الرابع : أنه مقيد بالنقل والسماع بخلاف القطع والوقف فى الأمور الأربعة. والله 
تعالى أعلم . 

«ن» والآن حين الأخذ فى المواد. . . والله حسبى وهو اعتمادى. 

ش» الآن» والأصل فيه أن يكون ظرقًا للزمن الحاضر أى الوقت الذى أنت فيه 
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فينصب على الظريفة» هذا هو الغالب فيه» وقد يتصرف - وإن كان تصرفه نادرا - 
فيخرج عن النصب على الظرفية إلى الرفع كما هنا. 

فهو مبتدأ مرفوع وحين مرفوع أيضا على أنه خبره. والأخذ فى الشىء الشروع 
فيه . 

و«المراد» هو المقصودء و«حسبى» كافى واعتمادى بمعنى معتمدى . 

يعنى : وهذا الوقت وقت الشروع فى المقصود. وهو بيان مذاهب القراء العشرة 
ورواتهم وطرقهم. والله سبحانه وتعالى کافنی فى جميع شئونى - وهو المعتمد لى 
وجده - لا أركن إلا إليه» ولا أعتمد إلا عليه. 

وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد لحنًا. واللحن: خلل يطرأ على الألفاظ » ومنه 
الجلى والخفى» فالجلى: هو الذى يخل باللفظ : إخلالاً ظاهرا يشترك فى معرفته 
علماء القراءة وغيرهم» وذلك كالخطأ الأعرابى أو الصرفى. والخفى: هو الذى يخل 
باللفظ إخلالاً يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء 
وضبطوه من ألفاظ الأداء . 

والمبالغة فى التجويد إلى حد الإفراط والتكلف ليست أقل من اللحن أنها ريادة 
للحروف فى غير موضعهاء كأولئك الذين يقرأون القرآن اليوم بنغم شجى يتردد فيه 
الصوت تردد الوقع الموسيقى والعزف على آلات الطرب» وقد نبه العلماء على ما 
ابتدعه الناس من ذلك بما يسمى بالترعيد أو الترقيص أو التطريب أو التخزين أو 
الترديدء ونقل ذلك السيوطى فى الإتقان وعبر عنه الرافعى فى إعجاز القرآن بقوله: 
وعما ابتدع فى القراءة والأداء هذا التلحين الذى بقى إلى اليوم يتناقله المفتونة قلوبهم 
وقلوب من يعجبهم شأنهم» ويقرأون به على ما يشبه الإيقاع» وهو الغناء!... ومن 
أنواعه عندهم فى أقسام النغم (الترعيد) وهو أن يرعد القارئ صوته» قالوا: كأنه 
يرعد من البرد أو الألم. . . و(الترقيص) وهو أن يروم السكون على الساكن ثم يترنم 
بالقرآن ويتلغم به فيمد فى غير مواضع المدء» ويزيد فى المد إن أصاب مر 
و(التخزين) وهو أن يأتى القراءة على وجه حزين يكاد يبكى مع خشوع وخضوع ءام 
(الترديد) وهو رد الجماعة على القارئ فى ختام قراءته بلحن واحد عل ,جه من 
تلك الوجوه. 


تواتر قراءات الأئمة العشرة ٥‏ 


وإناگانت القراءة - تحقيكًا - وهو إعطاء كل حرف حقه على مقتضى ما قرره 
العلماء فن تاتيل و أن تدوير) - وی التوميط ب المي واد 

وقراءة القرآن سنة من سنن الإسلام» والؤكثار منها مستحب حتى يكون المسلم حى 
القلب. مستنير الفؤاد بما يقرأ من كتاب الله لما ورد فى الحديث عن عمر قال: قال 
رسول الله مي : «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء 
النهارء ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وآناء النهار». 

والتلاوة مع إخلاص النية وحسن التدبر عبادة يؤجر عليها المسلم. 

عن ابن مسعود: أن رسول الله ككل قال: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به 
حسنةء والحسنة بعشر أمثالها»"ء وجاء فى حديث أبى أمامة: «اقرءوا القرآن فإنه 
يأتى يوم القيامة شفيعا لأصحابهة". 


وكان السلف رضوان الله عليهم يحافظون على تلاوة القرآن. 


"4 - حاو علو بير‎ en 


مكتبة 
المهتدين 


)01( أخرجه البخارى ومسلم. 
(۲( رواه الترمذى ‏ 


(۳) أخرجه مسلم. 
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وجوب كتابة المصحف على الرسم العثمانى 


لما كانت موافقة القراءة لأحد المصاحف العثمانية شرطا لصحتها وقبولها كان لابد 
من بيان وجوب إتباع الرسم العثمانى فى كتابة المصاحف . 

والرسم العثمانى: م التى نسخها عثمان بن عفان - رضى 
الله عنه -» وأرسلها إلى الأقطار الإسلامية» وكانت مشتملة على ما يحتمله رسمها 
من الأحرف السبعة التى سبق بيانهاء» وكانت مجردة من النقط والشكل محتملة لا 
تواترت قرانيته» واستقر فى العرضة الأخيرة. 

ولم تنسخ تلاوته . 

وجمهور العلماء - قديمًا وحديئًا - على أن الرسم العثمانى توفيقىء ولا يجوز 
تغييره بحال من الأحوال. والأدلة على ذلك كثيرة منها 

أولاً: إن النبى بي كان له كاب يكتبون الوحى» وقد كتبوا القرآن كله بهذا 
الرسم » وأقرهم الرسول على كتابته» وانتقل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق 
الأعلى وقد كتب القرآن كله على هذه الكيفية الملخصوصة لم يحدث فيها تغيير ولا 
تبديل . 

ثم تولى الخلافة بعده أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - فأمر بكتابة القرآن كله 
فى المصحف على هذه الهيئة» ثم جاء عثمان - رضى الله عنه - فنخست المصاحف 
العثمانية بأمره من صحف أبى بكر على هذا الرسم أيضا . ووزع عثمان هذه المصاحف 
على المسلمين لتكون إمامًا للناس. وأقرأ أصحاب رسول الله َيه عمل أبى بكر 
وعثمان فى المصاحف» ولم ينكر أحد منهم عليهما شيئاء بل ظفر كل منهما بإقرار 
جميع الصحابة لعمله. ل EY‏ 
والتابعين وتابعى التابعين والأئمة المجتهدين فى عصورهم المختلفة» ولم يثبت 
أحدا من هؤلاء حدثته نفسه بتغيير هجاء المصاحف ورسمها سيار ی 
التأليف فى البصرة والكوفة»ء بل ظل الرسم القديم قائمًا بنفسه بيدا عن التبأثير 
بالرسم الحادث. نعم ظل الرسم القديم منظور إليه بعين التقديس والإكبار,فقٌ سار 
العصور المختلفة» والأزمنة المتفاوتة مع أنه قد وجد فى هذه العصور العتلفة أناس 


وجوب كتابة الملصحف على الرسم العثمانى ۹۷ 

يقرءون»القرآن ولا يحفظونه» وهم فى الوقت نفسه لا يعرفون من الرسم إلا هذا 
| لتم المحدث الذى وضصعت قواعده فى عصر التأليف والتدوين» وشاع استعمال هذه 
القواعد بين الناس فى كتابة غير القرآن. 

ثانيا: نصوص علماء 0 

اا ل مصحها. ات أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء 
اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك ولكن يكتب على الكتبة الأولى. 

قال السخاوى: (والذى ذهب إليه مالك هو الحق» إذ فيه بقاء الحالة الأولى إلى 
أن تعلمها الطبقة الأخرى. ولاشك أن هذا هو الأحرى»ء إذ فى خلاف ذلك تجهيل 
الناس بأولية ما فى الطبقة الأولى). 

وقال اللإمام أبو عمرو الدانى: (لا مخالف لالك من علماء هذه الأمة). 

وقال الدانى أيضًا: سثل مالك عن الحروف فى القرآن مثل الواو والياء والألف» 
أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه شىء من ذلك قال لاء قال أبو عمرو: يعنى 
الواو والياء والألف الزائدات فى الرسم» والمعلومات فى اللفظ . 

نحو ل" أذبجنه)» و(بأيد) و(أولوا). وهكل9). 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : تحرم مخالفة خط مصحف عثمان فى واوء أو ألف» 
أو ياء أو غير ذلك2297 وقال صاحب المدحل (ويتعين على كاتب المصحف أن يترك ما 
أحدثه بعض الناس فى هذا الزمان من نسخ المصحف على غير المرسوم الذى اجتمعت 
عليه الأمة)0). 

ونقل ابن المبارك عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له: (لا للصحابة ولا لغيرهم 
فى رسم القرآن ولا شعرة واحلة». وإغما هو توقيف النبى» وهو الذى أمرهم أن 
يكتبوه على الهيئة المعروفة بزيادة الألف ونقصانهاء لأسرار تهتدى إليها العقول» وهو 
سر من الأسرار خص كتابه العزيز» دون سائر الكتب السماوية» وكما أن نظم القرآن 

. )۲۸۳ /۲( البرهان (۱/ ۳۷۹) والإتقان‎ )١( 

(۲) مناهل العرفان (۱/ ۲۸۳). 


(۳) الإتقان (۲/ ۲۸۳) . 
)٤(‏ مناهل العرفان (۱/ ۲۸۳). 
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معجز فرسمه أيضا معجز! وكيف تهتدى العقول إلى سر زيادة الألف فى (مائة) دون 
(فة)ء وإلى سر زيادة الياء فى (بأييد) و(بأييكم). أم كيف تتوصل إلى سر زيادة 
الألف فى (سعوا) بالحج. ونقصانها من (سعو) وإلى سر زيادتها فى (عتوا) حيث 
كان ونقصانها من (عتو) فى الفرقان. وإلى سر زيادتها فى (آمنوا) وإسقاطها فى 
(باؤ» جاؤء تبوؤء فاؤ) بالبقرة. وإلى سر زيادتها فى (يعفوا الذى) ونقصانها من 
(يعفو عنهم) فى النساء. أم كيف تبلغ العقول إلى وجه حذف بعض أحرف من 
كلمات متشابهة دون بعض» كحذف الألف من (قراءنًا) بيوسف والزخحرف» وإثباتها 
فى سائر المواضع. وإثبات الألف بعد واو (سموات) فى فصلت الذى فى الأنقال 
وإثبات الألف فى (سراجا) حينما وقع» وحذفه من موضع الفرقان. وكيف تتوصل 
إلى حذف بعض التاءات وربطها فى بعض . 

فكل ذلك لأسرار إلهية» وإنما خفيت على الناس لأنها أسرار باطنية لا تدرك إلا 
بالفتح الربانى» بمنزلة الألفاظ والحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فإنها لها أسرار 
عظيمة» ومعانى كثيرة» وأكثر الناس لا يهتدون إلى أسرارهاء ولا يدركون شيئًا من 
المعانى الإلهية التى أشير إليها . فكذلك أمر الرسم الذى فى القرآن حرقًا بحرف)'. 

ثالثا: إن قواعد الهجاء والإملاء الحديئة عرضة للتغيير والتنقيح فى كل عصرء وفى 
كل جيل . 

فلو أخضعنا رسم القرآن لهذه القواعد لأصبح القرآن عرضة للتغيير والتبديل 
وحيطتنا الكتاب العزيز» وتقديسنا له يضطرنا إلى أن نجغله بمنأى من هذه التغيرات فى 
رسمه وكتابته2 . 

رابعا: إن تغيير الرسم العثمانى ربما يكون مدعاة - من قريب أو بعيد - إلى التغيير 
فى جوهر الألفاظ والكلمات القرائية» ولاشك أن فى ذلك القضاء على أصل الدين 
وأساس الشريعة» وسد الذرائع - مهما كانت بعيدة - أصل من أصول الشريعة 
الإسلامية» التى تبنى عليها الأحكام. وما كان موقف الأئمة من الرسم العثمانى إلا 
بدافع من هذا الأصل العظيم . مبالغة فى المحافظة على كيان ألفاظ القرآن» وصيانتها 


من تطرق التحريف إليها والعبث فيها9'. 1 
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(۲) تاريخ المصحف الشريف للشيخ عبد الفتاح القاضى ص45 ط المشهد الحسينى. ر 
(۳) المصدر السابق . 
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خامببنا: ذكر أئمة القرآن أن للرسم العثمانى مزايا جليلةء وفوائد كثيرة منها 

O,‏ الإشارة إلى ما فى الكلمة من قراءات؛ فإذا كان فى الكلمة القرآئية قراءتان 
أفإنها تكتب بصورة تحتمل كلنا القراءتين. وإذا لم يكن فى الكلمة إلا قراءة واحدة 
كتبت بهيئة لا تحتمل غيرها. SS‏ حا ورت لو إلقرانر بن 
سورة الفرقان فى قوله تعالى : < وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا) [الفرقان: .]1١‏ 

ر الأحزاب فى قوله تعالى: #وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) 
[الأحزاب: .]٤١‏ 

وفى سورة النبأ فى قوله تعالى : 9وجَعلْنَا سراجا وَهاجا» [النبأ: 17]. 

كتبت كلمة (سراجا) فى سورة الفرقان بحذف الألف . لأن فيها قراءتي: . إحداهما 
بضم السين والراء من غير ألف بعدها على الجمع . 

والأخرى بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الإفراد»ء فكانت كتابتها بحذف 
الألف لتحتمل القراءتين قراءة الإفراد وقراءة الجمع. ولو كتبت بحذف الألف لم تكن 
محتملة إلا لقراءة الإفراد» وكتبت فى سورة اللأحزاب وسورة النبأ بإثبات الألف 
لاتفاق القراء على قراءتها بكسر السين وفتح الراء وألف بعدها على الإفراد فى 
الموضعين . 

(ب) إفادة بعض لغات العرب وذلك مثل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة فى بعض 
المواضع للؤيذان بجواز الوقف عليها بالتاء على لغة (طيئ) نحو : 

قوله تعالى : لحري الح »امات 65 

ومثل قوله تعالی : إوإن تعدوا نہ نعمت الله لا قخصوها € [إبراهيم : 5 ”]. 

ومثل قوله تعالى: «ضرب الله مثلا لَلُذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط »> 
[التحريم: ]٠١‏ 

ومثل قوله تعالى: #وإن يعودوا فقد مضت سنت الأوّلينَ € [الأنفال: 8"]. 

ومثل قوله تعالى: إن شجرت الزفوم [الأنفال: 78. 

ومثل قوله تعالی : لقال ذلك ما كنا تبغ © [الكهف : ٤‏ 

كتبت كلمة (نبغ) بحذف الياء على لغة هذيل التى تحذف لام الفعل المضارع المعتل 
من غير دخول جازم عليه 


الفواصل ورؤوس الآيات 


تميز القرآن الكريم بمنهج فريد فى فواصله ورؤوس آياته. ونعنى بالفاصلة: الكلام 
المنفصل مما بعده» وقد يكون رأس آية وقد لا يكون» وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع 
ا لخطابى» سمت بذلك لان الكلام ينفصل عندها. 

وک براض الآية نهايتها التى تؤضع بعدها علامة الفصل بين آية وآية ولهذا 
قالوا“: «كل رأس آية فاصلةء وليس كل فاصلة رأس آية فالفاصلة 7 تعم النوعين› 
وتجمع الضربين» لأن رأس كل آية يفصل بنيها وبين ما بعدها. 

ومثل هذا قد يسمى فى الكلام سجعا على النحو المعروف فى علم البديع» ولكن 
من العلماء(© لا يطلق هذا الوصف على القرآن الكريم سموا به عن كلام الأدباءء 
وعبارات الأنبياء» وأسلوب البلغاء» وفرقوا بين الفواصل والسجع» بأن الفواصل فى 
القرآن: هى التى تتبع المعانى ولا تكون مقصودة لذاتها. 

أما السجع: فهو الذى يقصد فى نفسه ثم يحيل المعنى عليهء لأنه موالاة الكلام 
على وزن واحد. ورد القاضى أبو بكر الباقلانى على من أثبت السجع فى القرآن 
فقال: «وهذا الذى يزعمونه غير صحيح . ولو كان القرآن سجعا لكان غير خارج عن 
أساليب حكمهم» ولو كان داخلاً فيها لم يقع بذلك إعجازء ولو جاز أن يقال: هو 
سجع معجز لجار لهم أن يقولوا: : شعر معجزء وكيف؟ والسجع مما كانت كهان العرب 
تألفه › دع ارك أجدر بأن يكون حجة من نفى الشعرء لأن الكهانة تخالف 
النبوات تخالف الشعر. وما توهموا أنه سجع باطل لأن مجيئه على صورته لا 
يقتضى كونه هوء لأن السجع من الكلام يتبع المعنى فيه اللفظ الذى يؤدى بالسجع› 
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(۲) على رأس هؤلاء» الرومانى» فى كتاب إعجاز القرآن والقاضى أبو بكر الباقلانى فى كتاب» 
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(۳) أقوى ما استدل به الذين يثبتون السجع فى القرآن أن موسى أفضل من هارون» ولا كان اليح 
بالألف اللينة قيل فى مواضع «قالو آمنا برب هارون وموسى» (ط: ۷۰) ولا كانت الفيياضل فى 
موضع آخر بالواو والنون قيل رب موسا وهرون) (الشعراء: 48) وأجيب بان التقديم أوالتأخير لا 
عادة القصة الواحدة بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحداً. وليس تسمع . 


الفواصل ورؤوس الآيات ۱۰۱ 
777 
وليس ذلك مما اتف مما هر فى معنى السجع من القرآنء لأن اللفظ وقع فيه تابا 


اللي وفرق بين أن ينتظم الكلام فى نفسه بألفاظه التى دی الک امتصون نس" 
وبين أن يكون المعنى منتظما دون اللفظ)() . 

والذى أراه أنه إذا كان المراد السجع مرعة موالاة الكلام على وزن واحد دون 
مراعاة المعنى فإن هذا تكلف ممقرت فى كلام الناس فضلاً عن كلام اللّه. أما إذا 
روعيت المعانى وجاء الاتفاق فى الورن تابعا لها دون تكلف فهذا ضرب من ضروب 
البلاغة» قد يأتى فى القرآن كما يأتى فى غيره. وإذا سمينا هذا فى القرآن بالفواصل 
دون السجع فذلك لتلافى إطلاق السجع على القرآن بالمعنى الأول. 

والفواصل فى القرآن الكريم أنواع: 

)١(‏ فمنها الفواصل المتمائلة كقوله تعالى: «والطّررٍ > وكتاب مُسطور له في 
رق منشور 4# والبيت المعمور» [الطر: »]٤-١‏ وقوله تعالى: «والفجر ل وليال 
عر 7 والشفع والوتر «ل2 واللَيل إذا يسر» [الفجر: »]٤-١‏ وقوله تعالى: #فلا 
أقسم بالخئس 27> الجوار الكنس 00> والليل إذا عسعس 5008 والصبح إذا تنفس 4 
[التكوير: .]١18-1١6‏ 

(ب) ومنها الفواصل المتقاربة فى الحروف» كقوله تعالى: ف( الرحمن الرحيم 4 
مالك يوم الدين» [الفاتحة: ۳» 4] للتقارب بين بين اليم منهم #فقال الكافرون هذا شيء 
عجيب) [ق: ۲] بتقارب مقطعى الدال والباء“. 


(ج) ومنها المتوازى: n LSS‏ > كقوله 


تعالى : #فيها سرر مرفوعة لله وأكواب موضوعة€ [الغاشية: .]٠٤١١١‏ 

(د) ومنها المنوازن: وهو أن يراعى فى مقاطع الكلام الوزن فقط كقرله تعالى : 
«ونمارق مصفوفة لحل وزرابي مبْنْوثّة© [الغاشية: .]١7616‏ 

وقد يراعى فى الفواصل ريادة حرف كقوله تعالى: #وتظئون باللّه الظدرنا» 
[الأحزاب: ]٠١‏ بإلحاق آلف»ء لان مقاطع فواصل هذه السورة ألفات متقلبة عن 
تنوين فى الوقف. فزيد على النون آلف لتساوى المقاطع. وتناسب نهايات الفواصل» 
أو حذف حرف» كقوله تعالى: #والليل إذا يسر [الفجر: ]٤‏ بحذف الياء» لان مقاطع 
() «البرهان» الزركشى ص۸٥‏ ج١‏ . 

(۲) مد لا يسمى سجعاً عند القائلين بإطلاق السجع فى القرآن» لأن السجع ما تمائله حروفه. 


۱۰۲ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


الفواصل السابقة واللاحقة بالراءء أو تأخير ما حقه التقديم لنكته بلاغية أخرى 
كتشويق النفس إلى الفاعل فى قوله تعالى: «فأوجس في نفسه خيقة موسى) [طه: 
۷ لان الأصل فى الكلام أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر الحدن كن عر 
الوقف والايتداء<١)‏ 

لمعرفة الوقف والابتداء أهمية كبرى فى كيفية أداء القرآن حفاظًا على سلامة معانى 
الآيات. وبعدًا عن اللبس والوقوع فى الخطأ. وهذا يحتاج إلى دراية بعلوم العربية» 
وعلم القراءات» وتفسير القرآن» حتى لا يفسد المعنى. ولهذا أمثلته : 

فيجب الوقف مثلاً على قوله تعالى: ولم يجعل لَه عرجا) [الكهف: ]١‏ ثم يبتدئ 
9قَيّما لينذر بأسا شديدا من لدنه» [الكهف : ٠۳‏ لثلا يتوهم أن قوله (قيمًا) صفة لقوله 
(عوجا) إذ العوج لا يكون قيما. 

وعلى ما آخره هاء سكت فى مثل قوله تعالی : < يا يعي لم أوت كتابيه لته ولم أدر 
ما حسابيه © [الحاقة: ]١5.276‏ وقوله: لما أغنئ عتي ماليه ايه هلك عني سلطانيه) 
[الحاقة: ۲۹۰۲۸] فإنك فى غير القرآن تثبت هذه الهاء إذا وقفت» وتحذفها إذا 
وصلت› وهى مكتوبة فى المصحف بالهاء. فلا يوصل» لله يلزم فى حكم العربية 
إسقاط الهاء فى الوصل . فإثباتها إذا وصلت مخالفة للعربية. 

وحذفها مخالفة للمصحف» وفى الوقف عليها اتباع للمصحف والعربية معا. 
وجوار بالهاء إنما يكون على نية الوقف . 

ويجب الوقف مثلاً على قوله: ولا يحزنك قولهم) [يونس: 10] ثم يبتدئ: إن 
العزة لله جميعا 4 كى يستقيم المعنى» لأنه إذا وصل أوهم هذا أن القول الذى يحزنه هو 
قولهم: إن العزة لله جميعا 4 وليس كذلك . 

ولاشك أن معرفة الوقف والابتداء له فائدته فی فهم المعانى وتذبر الأحكام» عن 
ابن عمر قال: «لقد عشنا برهة من دهرناأ وأن أحرنا لعو تن الإيمان قبل القرآن» ولقد 
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س س ل س f‏ 
)21 أفرده بالتأليف جماعة . منهم ابن النحاس». وابن عباد» والدانی› وتنظر «البرهان الزركشى 
9 
ص۲٤۳‏ ج۱ . 


الوقف والابتداء ۰۳ 
حتت ا بد یو و د حت ست تير 
فيقنا ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يدرى ما أمره ولا زاجرهء ولا ما ينبغى أن 


يوقفكٌ عند وکل حرف منه ينادى: «أنا رسول الله إليك لتعمل بى. وتتعظ 
بمواعظى)2 . 

أقسام الوقف: اختلف العلماء فى أقسام الوقف: 

فقيل ينقسم الوقف إلى ثمانية أضرب: تام» وشبيه به» وناقص» وشبيه به» 
وحسن» وشبيه به» وقبيح» وشبيه به. 

وقيل ينقسم إلى ثلاثة: تام» وجائزء وقبيح . 

وقيل ينقسم إلى قسمين: تام» وقبيح . 

والمشهور أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: تام مختارء وكاف جائز» وحسن مفهوم. 
وقبيح متروك. 

-١‏ فالتام: هو الذى لا يتعلق بشىء مما بعده. وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآى 
كقوله تعالى: #وأوأئك هم المقلحوت» [البقرة: 0] ثم يبتدئ: إن الُذين كفروا) 
[البقرة: 1 ] وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة» كقوله تعالى: «وجعلوا أعرة أهلها أذلة» 
[النمل: ]۲١‏ حيث انتهى بهذا كلام بلقيس» ثم قال تعالى : ل وكذلك يفَعَلُونَ» 
[النمل: ]٤‏ وهو رأس الآية. 

"- والكافى الحائز: هو الذى يكون اللفظ فيه منقطعاء ويكون المعنى متصلاً. ومن 
أمئلته. كل رأس آية بعدها لام كى: كقوله تعالى: إن هو إلا ذكر وقران مین 4 
لينذر من کان حيا ويحق القول عَلَى الکافرين) [يس: 4٦ء .]7١‏ 

“- والحسن: هو الذى يحسن الوقوف عليه ولا يحسن الابتداء با بعده لتعلقه به 
فى اللفظ والمعنى كقوله تعالى: «الحمد لله رب العالمين ل الرحمن الرحيم » 
[الفاتحة : ۲ء 7]. 

-٤‏ والقبيح: هو الذى لا يفهم منه المرادء كالوقف على قوله تعالى: « لقد كفر 
الْذينَ قَالُوا» [المائدة: 17]ء والابتداء بقوله: 8 إن الله هو المَسيح ابن مريم © [المائدة : 
۷ لان المعنى على الابتداء يكون كفراء ونظيره قوله تعالى: الَقَد كفر الين قالوا إن 


(۱) انظر هامش «البرهان» ص47 ج١‏ . 


٠١+‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


الله ثالث ثَلانّة» [المائدة: ۷۳]ء فلا يقف على (قالوا) ونظيره كالوقف على قوله 
تعالى: إن الله لا يستحى# وكالوقف على قوله: #لقد كفر الذين قالوا إن الله 
فقير» وهكذا... 
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3 الفراءات الشادة 


الشاذ فى اللغة؛ الشذوذ لغة: مصدر شذ يشذء شذوذا. 

وفى لسان العرب: شذ عنه» ويشذ شذوذا انفرد عن الجمهورء وندر» فهو شاذء 
وأشذه غيره» وشذ الرجل» إذا انفرد عن أصحابه. وكذلك كل شىء منفرد فهو شاذ» 
وكلمة شاذة» أى غير مألوفة منفردة المعنى . 

الشاذ فى الاصطلاح: أما الشاذ فى الاصطلاح فهو: كل قراءة فقدت الأركان 
الثلاثة : التواتر» ورسم اللصحف» وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية» أو واحدا 
منها . 

فالقراءة التى تفقد الأركان الثلاثة» أو واحدا منها فهى قراءة شاذة» لا يقرأ بهاء 
ولا تسمى قرآن). 

أنو اع القراءات الشاذة 

ما تقدم فى تعريف الشاذ نستطيع أن نحضر القراءات الشاذة فى الأنواع الآتية: 

١‏ - الآحاد: وهو ما صح سنده» وخالف الرسم أو العربية» ولكنه لمن يتواتر. 

" - الشاذ: وهو ما فقد أحد الأركان الثلاثة» أو معظمها. 

۳ المدرج: وهو ما ريد فى القراءات على وجه التفسير. 

5 - الموضوع: وهو ما نسب إلى قائله من غير أصل . 

ه- المشهور: وهو ما صح سنده» ولم يبلغ درجة التواترء ووافق العربية والرسم. 

وهذا يعد نوعًا من أنواع الشاذ عند جمهور القراء والعلماء» ولم يصححه سوى 
ابن الجزرى - كما تقدم - فى اشتراطه ولم يشترط التواتر وهو مردود عليه0©. 


)21 متحد المقرئين ص 4١‏ الاتمّان للسيوطى ج١‏ ص ١١‏ غيث النفع فى القراءات السبع ص١‏ -ل!. 
(؟) انظر الفصل الراب من البحث . 


م١٠‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


حكم القراءة بالشاذ 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز قراءة القرآن بما هو شاذ من القراءات» لا فى 
الصلاة ولا خحارجهاا). 
قال الإمام النووى: 
(لا يجوز القراءة فى الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة» لانها ليست قرآثاء لان 
القرآن لا يثبت إلا بالتواترء والقراءة الشاذة ليست متواترة» ومن قال غيره فغالط أو 
جاهل» فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قراءته فى الصلاة وغيرهاء وقد اتفق فقهاء 
بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ» ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا 
يجوز القراءة بالشواذ» ولا يصلى خلف من يقرأ بها" . 


حكم العمل بالقراءة الشاذة 

أما حكم العمل بالقراءة الشاذة واستنباط الأحكام الشرعية منها فالجمهور من 
العلماء على جواز ذلك تنزيلاً لها خبر الآحاد". وقد احتج العلماء بها فى الاحكام 
كثيرة كما فى قطع يمين السارق مستدلين على ذلك بقراءة ابن مسعود: «والسارق 
والسارقة فاقطعرا أَيْدِيْهِمًا» [المائدة: 7/7]. 

كما احتج الحنفية على وجوب التتابع فى الصوم فى كفارة اليمين بقراءة ابن 
مسعود أيضًا: < فصيام ثلاثة أيام © [البقرة: .]١957‏ 

وخالف فى هذا الاسجدلال جمهور الشافعية وغيرهم لسوت سح هذه القراءة 
عندهہ( . 

وهو مذهب الإمام الشافعى فى بعض النقول عله وتبعه أبو نصر القيشرى» وابن 
الحاجب» مستدلين على ذلك بأن القراءة لم تثبت قرآنيتها. 


2 
)١(‏ حاشية البنانى على جميع الجوامع لابن السبكى (۱/ ۲۳۱) ط عيسى الحلبى . 0 
8 5 2 
(۲) البيان فى أداب جملة القران للنووى ص7: ط القاهرة. 3 
(۳( المصدر السابق . و 


(5) المصدر السابق . 


القراءات الشادة و١٠‏ 
ببِب ‏ ببئخخل000000002 #2 0000| 


سيرد 


وأجاثٌ الجسمهور عن ذلك بأنه لا يلزم من انتفاء قرآنيتهاء وانتفاء عموم كونها 
2 

(0١) : ۰ : ٠ : I 
ایاڑا أى أنها تأخذ حكم العمل بخبر الواحد وخبر الواحد يعمل به‎ 
وقال أبو عبيد فى فضائل القرآن:‎ ' 

المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبين معانيها كقراءة عائشة 
وحفصة: 8 والصلاة الوسطئ € [البقرة: ۲۳۸] صلاة العصر. 

وقراءة جابر : < إن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ) [النور: [YY‏ 

قال: فهذه الحروف وما شاكلها قد صارت مفسدة للقرآن» وقد كان يروى» هل 
هذا عن التابعين فى التفسير فيستحسن» فكيف إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار فى 
نفس القراءة فهو أكثر من التفسير وأقوى» فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف معرفة 
صحة التأويل“ . 


متى شذت القراءات؟ 
وهنا سؤال يطرح نفسبة) هو : متى حكم على القراءات بالشذوذ» أو عدم 
الشذوذ؟ 
وللإجابة على ذلك نقول: 


ليس من السهل تحديد أول من اصطلح على تسمية القراءة المخالفة لقراءة الجماعة 
بالشاذة» ولكن النصوص الواردة فى هذه المسألة ترجح أن علماء القرن الثانى الهجرى 
هم الذين أطلقوا عليها هذا الاسم . 

ذكر المحقق ابن الحزرى فى كتابه «غاية النهاية فى طبقات القراء»: «أن أول من 
تتبع وجوه القراءات وألفهاء وتت بع الشاذ منهاء وبحث عن إسناده هو: هارون بن 
موسى» الأعور» العتكى» البصرى» المتوفى سنة سبعين ومائة» وقيل؛ توفى سنة 
۸ ه. 

كان من أعلام القراءات» وكانت له قراءة معروفة» تنسب إليه. روى عن عاصم 
الجحدرى» وعبد الله بن كثير» وأبى عمرو بن العلاءء وغيرهه©2. 
)١( <<‏ البيان فى آداب جملة القرآن ص وما بعدها. 


(۲) البيان» نفس المواضع ص۷٤‏ . 
(۳) الإتقان (7571//1- ۲۲۸). 


م١١‏ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


ثم تتابع العلماء فى وصف القراءات التى لم تستوف شروط القراءة الصحيحة 

بالشذوذ» وألّوا فيها العديد من الكتب»ء من أشهرها: 

-١‏ «المختصر فى الشواذ بالقرآن» لابن خالوية. 

. «المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها» لابن جنى‎ -١ 

۳- «إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر» للدمياطى . 

4- «القراءات الشاذة» للمرحوم الشيخ عبد الفتاح القاضى . 

فلم تكن القراءة المخالفة لقراءة الجماعة توصف بالشذوذ فى القرن الأول» بل 
كانت تنقل على أنها من وجوه القراءة المروية» ولكنها كانت تيز من قراءة الجماعة 
تميزا دقيقًا. . 

وقد أشار الإمام ابن جرير الطبرى فى تفسيره إلى كثير من القراءات المخالفة 
لقراءات الحماعة» وساق لها إسنادها وطرق روايتها فى القرن الأول. 

قال الإمام ابن الجزرى: (القراءات المشهورة اليوم"“ عن السبعة» والعشرةء والثالثة 
عشرء قياسا إلى ما كان مشهورا فى العصر الأول قل من كثرء ونزر من بحرء فإن 
من له اطلاع على ذلك يعرف علمه العلم اليقين» وذلك أن القراء الذين أخذوا عن 
أولئك الأئمة المتقدمين» من السبعة وغيرهم» كانوا أمًا لا تحصى» وطوائف لا 
استقصى: والذين ا عله ا .. وهلم جرا. 

فلما كانت المائة الثالثةء واتسع الخرق» وقل الضبط وكان الكتاب والسنة أوفر ما 
كان فى ذلك العصر» ا 000 ءات» فكانت أول 
إمام معتبر فى جمع القراءات فى كتاب: «أبو عبيد القاسم بن سلام» وجعلهم - فيما 
أحسب - خمسة وعشرين قارئًاء مع هؤلاء السبعة» وتوفى سنة ۲۲٤‏ ه..)20). 

فهذا يدل على أن هناك الكثير من القراءات الصحيحة تركت» وعدت من الشواذ» 
بسبب عدم تواترها» وكان ذلك فى نهاية القرن الشانى» وأوائل القرن الشالث 
الهجرى. . . كما يستفاد ذلك من كلام الإمام ابن الجزرى . 


2 
e 


س a‏ 08 
)١(‏ يعنى: فة الثلث الأول من المائة التاسعة للهمجرة» وهى الفترة التى عاش فيها امام ابن 
الجزرى . و 
(؟) النشر فى القراءات العشر جا ص4". 1 


القراءات الشاذة ۱۰۹ 

ويريةالدكتور محمد سالم محيسن أن الحد الفاصل فى ذلك هو: العرضة الأخيرة 
لرسيؤل الله يا فى العام الذى فبض فيه (فى رحاب القرآن) . 
5 فإن قيل متى شذت القراءات؟ 

أقرل: من تتبع تاريخ القرآن الكريم يجد أن القرآن نزل منجما على نبينا محمد 
اة خلال ثلاث وعشرين سنة. 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام يعارض جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم . 

وفى العام الذى نقل فيه النبى َة إلى الرفيق الأعلى عارض جبريل بالقرآن 
مرتين. وفى خلال ذلك كانت تنسخ بعض الآيات القرآنية. 

تاكن اه من القرآن الكريم حتى العرضة الأخيرة» يعتبر شاذًا. 

فإن قيل: إن الخليفة (عثمان بن عفان) رضى الله عنه» عندما كتبت المصاحف فى 
عهده» وأمر بتحريق ما عداهاء ألا يعتبر ذلك حدا فاصلاً بين القراءات الصحيحة» 
والشاذة؟ . 

أقول: كثيرا ما كنت أسأل نفسى هذا السؤال. وبعد البحث خرجت بنتيجتين : 

النتيجة الأولى : 

ثبت أن بعض الصحابة لم يحرف مصحفه. بل ظل محتفظًا به فكان ذلك وسيلة 
إلى تسرب ما فيها من قراءات شاذة إلى عامة المسلمين. 

قال أبو بكر عبد الله بن أبى داود السجستانى ت 5١7ه:‏ فيما يرويه عن (عبد 
الأعلى بن الحكم الكيلانى) : 

قال: أتيت دار (أبى موسى الأشعرى). 

فإذا: حذيفة بن اليمان ا ت5"اه. 

وعبد الله بن مسعود ت۲ ۲هھ. 

وأبو موسى الأشعرى ت44ه. 

فوق (أجار) لهم . 

فقلت: هؤلاء واللّه الذين أريدء فأخحذت ارتقى إليهمء فإذا غلام على الدرجة 
فمنعنى فنارعته فالتفت إلى بعضهم وقال: خل عن الرجل . 


. الأجار: السطح‎ )١( 


1۰ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


فأتيتهم حتى جلست إليهمء فإذا عندهم (مصحف) أرسل به (عثمان) وأمرهم أن 
يقيموا مصاحفهم عليه. 

فقال (أبو موسى): ما وجدتم فى مصحفى هذا من زيادة فلا تنقصوها. 

وما وجدتم من نقصان فاكتبوه (اه)2(0. 

النتيجة الثانية : 

أن (عثمان) رضى الله عنهء أجار للمسلمين القراءة با خالف المصحف العثمانى. 

وقد ظلت بعض القراءات التى لم تشبت فى العرضة الأخيرة التى يقرأ بها 
المسلمون. حتى جاء عصر اليقين. 

وفى هذا يروى (أبو بكر السجستانى) عن (إسماعيل بن أبى خالد) قال: 

«لا نزل أهل مصر (الجحفة) يعاتبون عثمان ‏ رضى الله عنه -» صعد عثمان المنبر 


فقال: 
جزاكم الله يا أصحاب (محمد) عنى شراء أذعتم السيئة» وكتمتم الحسنة أغريتم ۳ 
سفهاء الناس . 


آیکم هؤلاء القوم فيسألهم ما الذى (نقموا) وما الذى يريدون؟ 

قال ذلك ثلاث مرات ولا يجيبه أحد. 

فقال على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال: (أنا) فقال (عشمان): أنت أقربهم 
رحماء وأحقهم بذلك» فأتاهم فرحبوا به وقالوا ما كان يأتينا أحد أحب إلينا منك . 

فقال: ما الذى نقمتم؟ 

اا 'تقمناء آله هيدا كاب الله عر وجا وحمى اللخمى: وانتعمل اران دواع 
مروان مائتى ألف» وتناول أصحاب النبى كلا . 

فرد عليهم (عثمان) وقال: 

أما القرآن فمن عند الله» إنما نهيتكم لأنى خفت عليكم الاختلاف فاقرؤوا على أى 


حرف شئتم . 5 
وأما الحمى فوالله ما حميته لإبلى» ولا غنمى › وإنما حميته لإبل الصدقة لتسمِقٌ: 
5 5 . وه ” 2 

وتصلح. وتكون أكثر ثمنا للمسلمين. 0 


(۱) انظر: كتاب المصاحف ص٤۳- .٠١‏ 


القراءات الشانة ١١١‏ 
مل ل ل 
وأمإيقولكم : إنى أعطيت (مروان) مائتى ألف فهذا بيت مالهم فليستعملوا عليه من 


اجيزاً. 


' وأما قولهم: تنارل أصحاب النبى وء فإنما أنا بشرء أغضب» وأرضىء فمن 
ادعى قبلى حا أو مظلمة فهذا أناء فإن شاء قودء وإن شاء عفا. 

فرضى الناس واصطلحوا ودخل المدينة وكتب بذلك إلى أهل البصرة والكوفة» اه (). 
العرضة الأخيرة يعتبر شاذا. 

إلا أنه يمكن الرد عليه بأن هناك بعض القراءات الصحيحة السندء» وعدت من 
القراءات الشاذة. لعدم توافر شروط التواتر› فحكم عليها بالك ذوذ من باب 
الاحتياط7'" . 

على أنه ليس معنى قول (عثمان) - رضى الله عنه - (إنما نهيتكم لأنى حفت 

2 

عليكم الاختلاف فاقرؤوا على أى حرف شنتم) أنه يجيز القراءة بما هو شاذ» وإنما 
يعنى جواز القراءة بما هو صحيح › وإلاا فكيف يجمعهم على مصحف واحدهء ثم يبيح 
لهم جواز القراءة بما يخالف هذه المصاحف! 

قال مکی بن أبى طالب : 

«. . . وكان النبى يي قد وجه بعض الصحابة إلى البلدان ليعلموا الناس القرآن 
والدين. ولا مات النبى مله خرج جماعة من الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى ما 
افتتح من الأمصارء ليعلموا الناس القرآن الدين» فعلم كل منهم أهل مصر على ما 
كان يقرأ على نحو ما احتلفت قراءة الصحابة ولذين علموهم»ء فلما كتب عثمان 
المصاحف ووجهها إلى الأمصار. وحملهم على ما فيهاء وأمرهم بترك ما خالفهاء قرأ 
أهل كل مصر مصحفهم الذى وجه إليهم على ما كانوا يقرؤون قبل وصول المصحف 
إليهم» وما يوافق خط المصحف الذى وجهه إليهم وتركوا من قراءتهم التى كانوا عليها 
انان خط الصحفك. 


(۱) انظر : 

أ- كتاب المصاحف ص780- ۲١‏ . 

ب- فى رحاب القرآن الكريم ج۱ ص ”485-477 . 
(۲) راجع: الإبانة عن معانى القراءات ص77. 


۱۱۲ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


فاحتلف قراءة أهل الأمصار لذلك با لا يخالف الخط. وسقط من قراءتهم كلهم ما 
يخالف الخط. ونقل ذلك الآخر عن الأول فى كل مصرء فاحتلف النقل لذلك» 
حتى وصل النقل إلى هؤلاء الأئمة السبعة على ذلك» فاختلفوا فيما نقول على حسب 
اختلاف أهل اللأمصارء لم يخرج واحد منهم عن خط المصحف فيما نقلء» كما لم 
يحرج واحد من أهل الأمصار عن خط المصحف الذى وجهه إليهم. فلهذه العلة 
احتلفت رواية القراء فيما نقلوا واختلفت أيضا قراءة من نقلوا عنه ذلك واحتاج كل 
من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخحذته» وما شذ فيه واحد تركته» حتى ألفت هذه 
القراءة»() . 

وقال (مكى) أيضًا: بعد أن نقل قراءة ابن الزبير فى سورة الفاتحة (صراط من 
أنعمت عليهم) قال: 

وإنما قرئ بهذه الحروف التى تخالف المصحف قبل جمع عثمان - رضى الله 
عنه - الناس على المصحف فبقى ذلك محفوظا فى النقل» غير معمول به عند الأكثر 
لمخالفته للخط المجمع عليه». 
رواة القراءات الشاذة 

القراءات الشاذة - كما سبق فى بيان أنواعها - كثيرة ولا حصر لها. 

لذلك فرواتها كثيرون» حتى إن بعض الأئمة العشرة رواة القراءات المتواترة روى 
بعض القراءات الشاذة» وهذا يدل على مدى التثيت من توفر شروط القراءة الصحيحة 
من غيرها. 

ونحن إذا أردنا أن نعرف برواة القراءات الشاذة فيجب أن نقسمهم إلى قسمين: 

أولاً: رواة القراءات الأربع التى بعد العشرة» التى تعرف بالقراءات الأربع عشرء 
كما جمعهم على هذه الطريقة بعض العلماءء كالشيخ الدمياطى فى كتأبه اا 
فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر). 03 


)١(‏ الإبانة عن معانى القراءات ص۳۸-۳۷. ره 
(۲) المصدر السابق ص”85- ٩۷‏ . 
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بت ل ل ل تن 

وهؤلاء هم : 

1 
1 - الحسن البصرى› مولى الأنصار» أحد كبار التابعين المشهورين بالزهد والورع. 
المتوفى سنة مائة وعشر هجرية. 

- محمد بن عبد الرحمن»؛ المعروف بأين محيصن › توفى سنه اه وکان 
شيخ أبى عمرو بن العلاء. 

۳- يحيى بن المبارك اليزيدى النحوى من بغداد» أخحذ عن أبى عمرو» وكان شيخا 
للدوى والسوسى توفى سنة 7 ١7ه.‏ 

-٤‏ سليمان بن مهران الأسد بالولاءء المعروف بالأعمش من التابعين» توفى سنة 
۸ھ (), 

ثانيًا: رواة القراءات الشاذة عموما: 

وهؤلاء كثيرون» ومنهم بعض الصحابة والتابعين» فنذكر منهم على سبيل المثال: 

١‏ - عبد الله بن مسعود» المكى » الصحابى الجليل. وأحد السابقين الى الإسلام. 
المتوفى سنة 7"١ه.‏ 

- مسروق بن الأجدع بن مالك أبو همام الهمدانى» الكوفى» الصحابى 
الجليل» المتوفى سنة ۲٠ه.‏ 

۳- عبد الله بن الزبير بن العوام» القرشى الأسدى» الصحابى الجليل» المتوفى 
سنة "الاه. 

€ نصر بن عاصم الليئى» البصرى» النحوى». من كبار التابعين روى القراءة على 
أبى الأسود الدؤلى › وروی عنه أبو عمرو بن العلاء البصرى » توفى سنه ۹٩‏ ه. 

۵- مجاهد بن جبير» أبو الحجاج المكى ١‏ أحد التابعين › والأئمة الفسوين > توفى 
سنه 7 ١اه.‏ 

5- أبان بن عشمان بن عفان» الأموىء أبو عبد الله المدنىء أخحذ القراءة عن أية 
عثمان بن عفان» وزيد بن ثابت - رضى الله عنهم جميعا -» توفى سنة ١٠١۲ه.‏ 

۷- أبو موسى الأشعرى: وهو عبد الله بن قيس» كان من قراء الصحابة 
وفضلائهمء ومن أكثر هم فقهاء وأحسنهم صوتًا بقراءة القرآن» توفى سية ۲ھ . 


. إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر للدمياطى ص۷‎ )١( 
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4- الضحاك بن مزاحم» من خيرة التابعين» والذى روى عنه روايات كثيرة فى 
حروف القرآن» توفى سنة 6١٠١ه.‏ 

4- محمد بن سيرين» أبو بكر بن أبى عمرة البصرى» من خحيرة التابعين» روى 
عن ريد بن ثابت رضى الله عنه» توفى سنة ١١١اه.‏ 

~٠‏ قتادة بن دعامة - أبو الخطاب الدوسى جح البصرى»› أحد الأئمة فى فراءة 
القرآن وتفسيره» توفى سنة ١١١ه.‏ 

-١‏ أبان بن ت تغلب بن الربعى» أبو س عبد الكوفى النحرى»› توفى سنة 
٤١‏ ھ7'). 

-١7‏ إبراهيم بن أبى عبلة» من خيرة التابعين» أخذ القراءة عن الزهرى وأنس بن 
مالك - رضى الله علهم -» توفى سنة ١101١ه2.‏ 

١‏ - سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى» الكرفى. أحذ القراءة عن حمزة بن 
حبيب الزيات» توفى سنه 1ھ ). 


كيف تعرف القراءات الشادة 

لمعرفة القراءات الشاذة من غيرها عدة طرق منها: 
أولاً: مراجعة كتاب من الكتب الصحيحة المؤلفة فى القراءات السبع أو العشر 
مثل : 

(أ) (الحجة فى القراءات السبع) لابن خالوية. 

(ب) (الحجة فى علل القراءات السبع) لأبى على الفارسى . 

(ج) كتاب (السبعة) للإمام أبى بكر أحمد بن موسى بن مجاهد. 

(د) (التيسير) فى القراءات السبع للحافظ أبى عمرو الدانى . 

(ه) (الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها) لأبى محمد مكى بن أبى طالب 
القيسى . 7 


ع 
rE‏ 03 
)١(‏ طبقات القراء ج١‏ ص٤‏ . 
(۲) طبقات القراء ج١‏ ص۱۹ . آن 


(۳) المحتسب لابن جنى جا ص٤١٠‏ . 
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(و) إللتظومة المسماة ب(الشاطبية) وشروحها المتعددة. 

,3 (النشر فى القراءات العشر) للإمام ابن الجزرى. 
0 (ح) (إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر)» للدمياطى . 

ثانيا: مراجعة كتاب من الكتب التى تعنى - على وجه الخصوص - ببيان القراءات 
الشاذة مثل: 

(أ) (المحتسب فى وجوه شواذ القراءات) لأبى الفتح عثمان بن جنى . 

(ب) (المختصر فى شواذ القرآن) لابن خالوية. 

(ج) (إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربع عشر) للدمياطى . 

بالإضافة إلى كتب التفسير التى تعنى بهذه الناحية مثل: تفسير الطبرى» 
والزمخشرى» القاسمى» وغير ذلك. 

ثالمًا: بالرجوع إلى أئمة القراءة والعلماء واالدخصصين فى هذا الموضوع حيث إن 
القراءة لا تكون إلا بالتلقى والأخذ عن الشيوخ مباشرة» وهم أعرف الناس بذلك . 

أمثلة لبعض القراءات الشاذة 

١‏ - من سورة البقرة: 

(أ) قول الله تعالى: #وائَبَعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشيّاطين كَفروا يُعلَمُوَ الاس السَحْر وما أنزل على الْملكَيْنٍ بابل هاروت وماروت) 
[البقرة: 7 .]٠١‏ 

قرأ الضحاك بن مزاحم (وما أنزل على الملكين) بكسر اللام» على أن المراد 
بالملكين (داود وسليمان) عليهما السلام. 

وسبب شذوذ هذه القراءة أنها غير متواترة» والتواتر أهم أركان القراءة المقبولة . 

(ب) قوله تعالى: #ولا تسوا الفضل بِينكم € [البقرة: ۲۳۷]. 

قرأ أبو موسى الأشعرى: (ولا تناسوا)(). 

وسبب شذوذها: إنها غير متواترة وغير موافقة للرسم العثمانى : 


.)٠١١ /١( المحتسب لابن جنى‎ )١( 
.)٠١١/١( المحتسب‎ )۲( 
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(ج) قوله تعالى : لما ننسخ من آية أو ندسها» [البقرة: .]٠١٠١‏ 

قرأ أبو الأسود الدؤلى: (أو تنسها) بفتح التاء المثناة والسين» وذلك على إضمار 
الفاعل» والمراد به النبى كيو (). 


وسببف شذود هله القراءة عدم تواترها. 


" - من سورة النساء: 
قوله تعالى : « وإن كان رجل يورّث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما 
السدس* [النساء: .]١7‏ 


قرأ سعد بن أبى وقاص: (وله أخ أو أخحت من أمه) بزيادة لفظ (من أمه)”"' . 

وسبب شذوذها: أنها غير متواترة» ومخالفة لرسم المصحف العثمانى . 

۳- من سورة المائدة: 

قوله تعالى: «فكفارته إطْعام عشرة مُساكين م من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو 
تحرير رقب فمن لم يجد فصيام فَلانَّة يام © [المائدة : 86]. 

قرأ بن مسعود: (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) بزيادة لفظ (متتابعات)22 . 

وسبب شذوذها: أنها غير متواترة. ومخالفة لخط المصحف العثمانى . 

٤‏ - سورة الأعراف: 

قوله تعالى: يا بني آدم إمَا يأتينكم رسل منكم يقصون عَلَيِكُم آيّاتي» [الأعراف: 0 7]. 

قرأ ایی بن کب - رضى الله عنه - (تأتينكم) بتاء التأنيث2 لان الفاعل وهو 
(رسل) جمع تكسيرء فيجوز فى فعله التذكير والتأنيث . 

وسبب شذوذ هذه القراءة عدم تواترها وهو أهم شروط القراءة الصحيحة. 

- من سورة الكهف: 

قوله تعالى: «وكَان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبً» [الكهف : 78]. 


SST ENE ETFS‏ ك 
)١(‏ المحتسب .)١١/1١(‏ 3 
(۲) القرطبى (5/ ۷۸) ط دار الكتب . 03 
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لي 5 
(۳) القرطبى (۱/ )٤۷‏ . ره 


.)۲٤۷/۱( المحتسب لابن جنی‎ )٤( 
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قرأ (ابن شنبوذ) (يأخذ كل سفينة صالحة غضبا) بزيادة الكلمة عثمان حتى صار ما 
خالفه متروكا وبقى الذين قرأوا شذادًا قراءة مخالفة لمصحف عثمان يقرؤون با رووه 
لا ينهاهم أحد عن قرائتهم ولكن يعدونهم شذاذا كما أنهم لم يكتبوا قراءتهم فى 
مصحف بعد أن أجمع الناس على مصحف عثمان. 

ومن أجل ذلك اتفق علماء القراءات على أن كل قراءة وافقت وجها فى اللغة 
العربية ووافقت خطا فى المصحف وصح سند روايتها فهى قراءة صحيحة. 

وعلى هذا تكون المصاحف العثمانية التى بين أيدينا اليوم قد اشتملت على الأوجه 
السبعة لا غير هذه الأوجه التى كتب الله لها البقاء عن طريق الأئمة القراء المشهورين 
بحيث أن الأحرف السبعة التى كانت شاملة لجميع اللغات العربية التى ترجع أصولها 
إلى سبع فلازالت الأحرف تمثلها القراءات المتعددة بإجماع من الصحابة فى عهد 
الخليفة عثمان - رضى الله عنه - واللّه العليم . 

وكى يكون الباحث أو الطالب مطلعا اطلاعا شاملاً ودقيقًا على وجوه الاختلاف 
فى القراءات العشر المتواترة والمشهورة أوردنا له فى هذا الكتاب القراءات العشر 
والاختلاف بينها. 


3 maktab en 
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أصول قراءة عاصم 


إنما ابتدأت به لشهرة قراءته بين الناس فى جل الأقطار المشرقية» ولإجماع العامة 
عليها فى مصر فى هذا الزمان» وكانت قراءة عامة المصريين على ما ظهر لى من تتبع 
سير القراء» وتاليفهم منذ الفتح الإسلامى إلى أواخمر القرن الخامس الهجرى على 

يقة أهل المدينة المنورة سيما التى رواها ورش المصرى عن نافع القارئ المدنى» ثم 
اشتهر بعدها بينهم قراءة أبى عمرو البصرى» واستمر العمل عليها قراءة وكتابة فى 
مصاحفهم إلى منتصف القرن الثانى عشر الهجرى ثم حلت محله قراءة عاصم بن أبى 
النجود الكوفى» وعاصم هذا هو أول قراء الكوفة الأربعة» أخذ القراء عن أبى عبد 
الرحمن السلمى؛ عن الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه» عن النبى كَلذِيِ. وله 
راويان أخذا عنه القراءة من غير واسطة. أحدهما شعبة بن عياش الكوفىء. والثانى 
حفص بن سليمان الغاضرى الكوفى» وقدم الشاطبى» وأكثر المؤلفين شعبة لكونه كان 
عارقًا بالقراءات والحديث» وقدم صاحب التيسير جل المصريين عليها الآن» وللاقتصار 
عليها فى ضبط المصاحف المصرية والمشرقية غالبا فى هذا الزمان فقلت: 

روى حفص: إثبات البسملة بين سورتين سوى بين الأنفال» وبراءة لما تقدم وروى 
عليهم» وإليهم» ولديهم؛ وفيهمء وعليهماء وفيهماء وعليهن» وفيهن» وما أشبه 
ذلك من كل هاء ضمير لجمع» أو تثنية مسبوقة بياء ساكنة بكسر الهاء فى الوصل 
والوقف» وكذلك روى» وإن يأتهم» وفاستفتهم» ونحوهما مما حذقت ياؤه لعارض 
جزم» أو بناء وروى إسكان ميم الجمعء وهى: الميم الزائدة الدالة على جمع المذكرين 
حقيقة.ء أو تنزيلاً إذا وقعت قبل محرك نحو: «عليهم غير»» «عليكم أنفسكم) 
وصلاء ووقماء وضمها وصلاًء وسكونها وقفا إذا وقعت قبل ساكن» نحو: «عليكم 
القتال»» «منهم الذين». 

وإذا التقى فى الخط حرفان متحركان متماثلان أو متقاربان» أو متجانسان فله فيهما 
الإظهار قولاً واحدا إلا أنه روى «قال ما مكنى» فى الكهف بنون واحدة مشددة علي 
الإدغام» وكذلك روى «مالك لا تأمنا؛ بيوسف. لكنه مع الإشارة إما بالريم”أو 
الإشمام. e‏ 


وروى هاء الضمير الملسبوقة ساكن › وبعدها متحر ك نحو : افيه هدی)» و«عقلوه 
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وهم بالقتصرء أى: ترك الصلة إلا فى قوله تعالى: «فيه مهانا» فبالصلة» ب وقعت 
بينم حركين فله فيها الصلة إلا «أرجه» فى موضعيه» و«فألقه إليهم» فى 
'فرواهما بالإسكان» وإلا «يرضه لكم» فى الزمر فرواهما بالقصر. وروى 3 
المنفصل. والمد المنصل بمدهما قدر أربع حركات. وهو: مختار الإمام الشاطبى» أو 
خمس وهو المأكور فى التيسير. وليس له فى مد البال إلا القصر. 

وروی تحقيق الهمز المفرد والمزدوج فى جميع القرآن إلا «أعجمى» المرفوع فصلت 
فإنه رواه بتسهيل الثانية» وإلا «الذكرين» وأختيها فإنه رواه بتسهيل الثانية فى المواضع 
الستة على وجهين أحدهما جعلها بين الهمزة والألف» والثانى إبدالها ألما خالصة مع 
المد بقدر ثلاث ألفات للساكنين. وإليه ذهب أكثر أهل الأداء وبه الأخذ غالبًاء وإلا إذا 
كانت الأولى لغير الاستفهام» والثانية ساكنة فإنه يبدلها كالباقين» لم يدخل ألما بين 
الهمزتين مطلما 

وروی «خيرى) فى النجم بإبدال الهمزة ياء» وكذلك «بادى» بهود و«ضياء» حيث 
وردت» وأبدل همزة هزؤًا وهمزة كفا واوا» وروى «النبى» وبابه «والنبوة» بالإبدال» 
والإدغام . 

ولم ينقل شيا ما صح فيه النقل عن غيره من القراء. ولم يسكت من هذه الطرق 
على الساكن قبل الهمزء وجاء عنه السكت لغير الهمز فى الأربعة مواضع: «عوجا 
قيما» أول الكهف. و«مرقدنا هذا» يس» و«من راق» بالقيامة» و«بل ران» بالتطفيف› 
وأظهر ذال إذ: عند التاء» والجيم» والدال» والزاى» والسين»ء والصاد نحو: «إذ 
تبرأ»» (إذ جاؤكم›› «إذ دخلوا)ء «إذ رين»» (إذا سمعتموه» و«إذ صرفنا» ودال قد: 
عند الجيم » والذال» والزاى» والسين والشين» والصاد والضادء والظاءء» نحو: « 
جعلل»» و«لقد ذرأنا». و«لقد رينا)» «قد سمع»» «قد شغفها». «لقد صدق»)» «فقد 
ضل» «فقد ظلم»» وکل تاء تأنيث اتصلت بالفعل: عند التاء» والجيم والزاء» والسين 
والصاد» نحو: «كذبت تمود»» «نضجت جلودهم»'. «خبت زدناهم)» (-حصرت 
صدورهم).ء «أنزلت سورة»» «كانت ظالة»» ولام هل: عند التاءء والشاءء والنون 
نحو: «هل تنقمون»» «هل ثوب»)» «هل نحن». ولام بل: عند التاءء والزاى» 
والسين» والضادء والطاءء والظاء» والنون نحو: «بل تأتيهم»». «بل زين»» «بل 
سولت» «بل ضلوا». «بل طبع »» «بل ظننتم)ء «بل نتبع)» والباء المجزومة: عند 
الفاء نحو: «أو يغلب فسوف». واللام: عند الذال «من يفعل ذلك حيث وقع› 
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والفاء عند الباء فى: «تخسف بهم» والذال: عند التاء فى «عذت»» و«فنبذتها»» 
و«اتخذتم؟» و«أخذتم»»؛ وما تصرف منهما والثاء عند التاء فى : «أورثتموها» و«لبثشت» 
كيف جاء» والدال عند الذال فى : «#كهيعص ذكر»ء وعند الثاء فى : «ومن يرد 
ثواب»» والراء المجزومة عند اللام نحو: «نغفر لكم»» و«واصبر لحكماء والنون عند 
الواو من: «يس والقرآن»» و«ن والقلم»» وأدعم الثاء فى الذال فى «يلهث ذلك» فى 
الأعراف» والباء فى : الميم فى «اركب معنا» بهود» والنون فى الميم من: «طسم». 

وأظهر النون الساكنة عند حروف الحلق الستة المجموعة فى أوائل كلم قول الإمام 
الشاطبى» الإهاجنة حكم عم خالية غفلا وأدغمهما بلاغنة فى اللام» والراء» وبغنة 
فى الأحرف الأربعة التى يجمعها قولك (يومن) إلا إذا اجتمعت النون مع الباء. أو 
الواو فى كلمة كدنياء صوان فإنما تظهر اتفاقا - وقلبهما ميما بغنة مع الإخفاء عند الباء 
وإخفائها بغنة عند باقى الأحرف وقد بسط العلماء الكلام عليهما فى كتب التجويد 
فاطلبه إن شئت . 

وروی الفتح قولاً واحدا فى جميع ما أماله غيره» لكنه أمال الراء فى قوله تعالى: 
«مجريها» بهود» و(حاصل مذهبه فى الراءات) أنه يفخم الراء وصلاً إذا كانت مفتوحة 
نحو: «ربنا»» أو مضمومة نحو: «رزقنا؟» أو ساكن بعد فتح نحو: «الأرض»» أو 
ضم نحو: «قرآن» أو بعد كسرة أصلية» وبعدها حرف استعلاء نحو «فرقة»» لكن 
الحتلف عنه فى «فرق» بالشعراء من أجل كسر القاف» وصح عنه فيه الوجهان. 

وكذلك يفخمهما إذا سكنت بعد كسرة عارضة متصلة كانت نحو: «ارجعوا» فى 
الانتداءء أو منفصلة نحو: (إن ارتبتم»» أو لارمة منفصلة نحو: «الذى ارتضى» 
ويرققها فى ال حالتين: 

-١‏ إذا كرست نحو فرجالاء ورثاء. 

- إذا سكنت بعد كسرة أصلية متصلة» وليس بعدها حرف استعلاء نحو: «مرية) 
هذا حكمها فى الوصل» وأما حكمها فى الوقف فإنه يفخمها إذا وقعت بعد ضمء أو 
الفتح سواء كانت فى الوصل مفتوحة» أو مضمومة:ء أو مكسورة نحو «الدبر؟ ور 
«النذر»ء «بالنذر»» وكذلك يفخمه إذا وقعت بعد ساكن مسبوق بضمء أو فتح نجرٌ: 
«العسر» الفجرء ويرققها إذا وقعت بعد ياء ساكنة نحو «يسيراء إلا أن أهل إلأذاء عنه 
اختلفوا فيما إذا كان الحاجز بيت الكسرة والراء صادء أو طاء نحو: مء و«عين 


كت ۲۱ 
القطر ب 58 رققها طرد) للقاعدة» وبعضهم فخمها نظراً لحرف الاستعلاء, واختار 
اب”الجزرى التفخيم فى «مصر» والترقيق فى «عين القطر» نظرا لحالة الوصل فيها. 

وحكم اللامات عنده الترقيق إلا لام لفظ الجلالة إن ضم ما قبله»ء أو فتح نحو: 
«من الله»» و«رسل اللّه» للإجماع على تفخيمه حينئذ. 

ووقف بالتاء وقمًا اختياريا اتباعا لخط المصحف العثمانى على هاء التأنيث المرسومة 
بالتاء المجرورة» وقعت فى ثلاث عشرة كلمة. 

)١(‏ رحمت فى السبعة: فى البقرة» والأعراف. وهودء وأول مريم» وفى الروم» 
والزخرف معا. 

(۲) نعمت فى أحد عشر موضعا: ثانى البقرة» وفى آل عمران» والمائدة» وثانى 
إبراهيم وثالثهاء ورابع النحل وخامسها وسادسهاء وفى لقمان» وفاطرء والطور. 

(۳) سنت فى خمسة: فى الأنفال» وغافرء وثلاثة بفاطر. 

)٤(‏ لعنت فى موضعين الأول: بال عمران» وحرف النور. 

(4) امرأة فى سبعة: فى آل عمران واحذء اثنان فى يوسف» وواحد فى 
القصص» وثلاثة فى التحريم . 

)١(‏ «بقيت اللّه» فى هود. 

(۷) «قرت عين» فى القصص . 

(۸) «فطرت اللّه» فى الروم. 

(9) «شجرة الزقوم» فى الدخان. 

)٠١(‏ «جنت نعيم» فى الواقعة. 

(0) «ابنت عمران» فى التحريم . 

() «(معصيت» موضعى المجادلة . 

(۳) «كلمت ربك الحسنى» بالأعراف» وكذلك حكم ما اختلف القراء فى إفراده 
وجمعه» وهو اثنا عشر موضعاء «آيت للسائلين» و«آيت من ربه» بالعنكبوت» 
و«الغرفت» فى سبأ «وعلى بينت» بقاطر»ء «من ثمرت» بفصلتء و «جمالات» 
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بالمرسللات» وكذا «يا أبت» بيوسف» ومريم» والقصص» والصافات» و«مرضات» 
موضعى البقرة» وفى النساء» والتحريمء و«هيهات» موضعى المؤمنون» و«لات حين» 
بص» و«ذات بهجة بالنمل» و«اللات» فى النجم» وقف بلا ياء. على «هاد» 
و«راق» و«وال» و«باق». 

ووقف على الهاء بدون ألف بعدها كالرسم فى «آية» بالنورء والرحمن» 
والزخرف؛ وإذا وصل فتح الهاء فيهن» ووقف على النون من «ويكأن»»؛ على الهاء 
من «وكأنه» وهما فى القصص وعلى النون فى «وكأين» حيث وقع» وعلى «أيا» 
وعلى ما فى «أياما تدعو» بالإإسراء» وعلى «ما» وعلى اللام أيضًا فى «مال هؤلاء» 
بالنساء» و«مال هذا» بالكهف» والفرقان» و«فمال الذين» فى المعارج (وحاصل مذهبه 
فى ياءات الإضافة) المختلف فيهن بين القراء العشرة: أنه أسكن كل ياء وقع بعدها 
همز قطع نحو: «إنى أعلم»» و«منى إنك» و«معى أو رحمنا» فى الملك» و«أجرى 
إلا» فى تسعة مواضع: موضع بيونس» وموضعين بهودء وخمسة بالشعراء» وموضع 
بسبأء وفتح كل ياء وقع بعدها لام تعريف نحو: «ربى الذى»ء لكنه استثنى من ذلك 
0 الظالمين» فى البقرة فسكنها ويلزم من تسكينها حذفها وصلاً (وأسكن) كل ياء 
وقع بعدها همزة وصل نحو: «لنفسى وجهى». (وأما) الياءات اللواتى لم يصحبهن 
همزء أو لام تعريف ففتح منهم «وجهى» بآل عمران» والأنعام. و«بيتى» بالبقرة» 
والحج» ونوح» و«محياى» بالأنعام» و«معى بنى إسرائيل» بالأعراف» و«معى عدوا» 
بالتوبة» و«معى صبرا» ثلاثة بالكهف» و«ذكر من معى» بالأنبياء» وامعى ربى» واذكر 
من معى» كلاهما بالشعراء و«معى ردءا» بالقصصء. و«ما كان لى» بإبراهيم وص» 
و«لى نعجة» بص» و«لى دين» بالكافرون» و(أسكن) «وليؤمنوا بى» بالبقرة» 
واصراطى مستقيما»» وامماتى لله» كلاهما بالأنعام» و«ورائى» بمريمء و«أرضى 
واسعة» بالعنكبوت» و«شركائى قالوا» بفصلت» و«إن لم تؤمنوا لى» بالدخان. 

وروى «يا عباد لا خوف» بالزحرف بحذف الياء فى الحالتين قولاً واحدا. 

ومذهبه فى ياءات الزوائد حذفهن فى الحالتين إلا أنه استثنى قوله تعالى «فما قن 
اللّه» فى النمل فرواه بإثبات الياء مفتوحة وصلاً. واختلف أهل الأداء عنه ف "أحذفها 
وقمًا وهنا تمت أصول روايته وله الحد. ر 
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اسوك قراءة عاصع ۳ 
0 
ر (وأعلم): أنى جعلتها أصلاً تترتب عليه أصول غيره من رواة القراءات العشر بمعنى 
أنى سأقتصر عن كل منهم على ذكر أصوله التى خالف فيها أول رواية خفصء وأترك 
الأصول التى وافقوه عليها اتكالاً على العلم بها منهاء وطلبًا للاختصار. وإذا كان 
الخلف بين روايى قارئ يسيرا عزوت إلى القارئ دون رواييه. والله الموفق. 
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أصول رواية شعبة 

روى شعبة «يؤده إليك» و«نؤته منها»ء و«نوله»» و«نصله»» و«يتقه» بإسكان الهاء 
فى الخمس» وافيه مهانا» بقصر الهاءء «وآمنتم» فى الأعراف. وطهء والشعراءء 
و«أءن لنا» بالأعراف» و«أءعجمى» المرفوع بفصلت» و«أءنا لمغرمون» بالواقعة» و«أءن 
كان ذا مال وبنين» بالاستفهام مع تحقيق الثانية فى الجميع . و«هزؤا» حيث وقعء. 
و«كفؤا» فى الإخلاص بهمز الواو» و«مرجئون» فى التوبة» و«ترجى» فى الأحزاب 
بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهماء و«لؤلؤا؛ حيث وقع» وكيف جاء بإبدال الهمزة 
الأولى واواء» و«مؤصدة» فى البلدء والهمزة بإبدال الهمزة واوا. 

وأدغم الذال فى التاء فى : «اتخذتم»» و«أحذتم» كيف وقعاء والنون فى الواو 
من: «يس والقرآن» و«ن القلم». وروى «عوجا قيما» بالكهف. و«مرقدنا هذا» فى 
يس» و«من راق» فى القيامة» و«بل ران» فى التطفيف بترك السكت مع إدغام نون 
من ٠‏ بل فى الراء بعدهماء وأمال «رمى» فى الأنفال» و«هار» فى التوبةء و«أدرى» 

كيف وقع» و«بل ران» فى التطفيف» و«أعمى» موضعى الإسراءء وهمز «نأى» فيهاء 

وحرفى رأى الواقع قبل محرك نحو: «رأى كوكبا»» و«رآه مستقرا»» والراء فقط من 
لفظه الواقع قبل ساكن نحو: «رأى القمر» وما ذكره الإمام الشاطبى عنه من إمالة 
همزة» ورد فى النشر بأنه ليس من طريف الحرز وأصله فلا ينبغى أن يقرأ به منه. 

وإذا وقفت عليه له فقف بإمالة حرفية معاء وأمال أيضًا الراء من «الر» بيونس» 
وأخواتهاء و«ألمر؛ بالرعدء «ها»» و«يا» من فاتحة مريمء والطاءء والهاء من «طه»» 
والطاء من طسم»» والياء من «يس»» والحاء من «حم». وروى «مجرها» بهود بفتح 
الراء من غير إمالة مع ضم ميمه. وأمال فى الوقف فقط «سوى» بطه» واسدى» 
بالقيامة. وروى «بيتى» بالبقرة» والحح» ونوح» و«وجهى» بآل عمران» والأنعام» 
و«يدى إليك» و«أمى إلهين» بالمائدة» و«أجرى إلا؛ حيث وقع وامعى» حيث جاء تر 
«ما كان لى»»؛ بإبراهيم» وص» و«لى فيه" بطه» «لى نعجة» بص» وهلي ,دين 
بالكافرون بإسكان الياء فيهن. وروى «عهدى الظالمين» فى البقرة» وابعيق ا 
بالصف بفتح الياء وصلاًء و«يا عبادى لا خوف» بالزحرف بإثبات الياء مفتوحة 
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-- ساكنة وقماء وافما اتان الله» فى النحل بحذف اليا فى الحالتين. وهنا تمت 


اة ولله الحمد. 


LIL ICN FF 
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أصول قراءة حمزة 


هو: أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفى» ثانى قراء الكوفة وله راويان: 
أحدهما أبو محمد خلف بن هشام البزار. 

وثانيهما: أبو عيسى خلاد بن خالد الكوفى. وخلف مقدم فى الأداء عن خلاد. 
والخلف بينهما يسير ولذا عزوت إلى الإمام حمزة فقلت: صح عن حمزة أنه كان 
يخفى «يسير» الاستعاذة وورد عنه: أنه قرأ بترك البسملة بين السورتين سوى الناس 
مع الحمد» ووصل آخر السورة السابقة بأول السورة اللاحقةء أما بين الناس» والحمد 
فليس فيه إلا البسملة لجميع القراء» ويجوز لجميعهم أيضا بين الأنفال» وبراءة الوقف 
والسكت يكوا 

واختار بعض أهل الأداء له كغيره ثمن وصل السورتين السكت فى الأربع الزهر. 
والمراد بهن بين المدثر والقيامة» وبين الانفطار والتطفيف» وبين الفجر والبلد» وبين 
العصر والهمزة» والتحقيق عدم التفرقة بينهن وبين غيرهن» وروى خلف الصراط› 
وصراط حيث وقعاء وكيف أتيا بإشمام الصاد صوت الزاى» ووافقه خلاف بخلف 
عنه فى الحرف الأول من الفاتحة خاصة. وبوجه الصاد قرأ له الدانى على أبى الحسن 
طاهر بن غلبون. وبالصاد المشمة صوت الزاى قرأ له على أبى الفتح فارس» واقتصر 
له على هذا الوجه فى الحرر كالتيسير. والأولى الأخذ بالوجهين كما نبه عليه شيخ 
مشايخ العلامة المتولى فى روضه. وأشم حمزة كل صاد ساكنة بعدها دال» وذلك فى 
اثنى عشر حرفًا: «أصدق» فى موضعين بالنساءء و«يصدفون» ثلاثة فى الأنعام» 
و«تصدية» فى الأنفال» و«تصديق» بيونس» ويوسف» و«فاصدع» بالحجرء واقصد» 
بالنحل» و«يصدر» بالقصصء والزلزلة» واشم خلف كذلك صاد «المصيطرون» 
و«بمصيطر» واختلف فيهما عن خلاد بين الإشمام. وهو رواية الجمهور عنه» وعدمه» 
وهو انى الرجهين من قراءة الدانى له على أبى ىت وقرأ حمزة عليهمء وإليهم. 
ولديهم بضم الهاء والميم وصلاًء و«أتمدونن بمال» فى النحل بإدغام النون فى النون ¢ 
مد الواو وقبلهاء و«الصافات صفا فالزاجرات زجراء فالتاليات ذكرا»» و«الذاريات 
ذروا» بإدغام التاء مع الصادء والزاى» والذال من غير إشارة مع مد الأالفي#قبلها. 
وكذلك روى خلاد إدغام التاء فى الذال والصاد من «فالملقيات ذكرا» بالمرسلات» 


أصول قراءة حمزة ۲۷ 
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و «فا مجِيزات صبحا» بالعاديات» وبالإدغام فيهما قرأ له الدانى على أبى الفتح› 
وبإظهارهما قرأله على أبى الحسن وأسكن حمزة الهاء فى «يؤده إليك» ولا يؤده 
إليك» فى آل عمران. و«نؤته منها» فى آل عمران» والشورىء وانوله»» «ونصله» 
فى النساء . . وضم هاء و«لأهله امكثوا» فى طه والقصص. وقصر هاء فيه من قوله 
تعالى «فيه مهانا» بالفرقان» واختلف عنه فى هاء «ويتقه» فرواه خلف الصلة قولة 
واحداء ورواها خلاد بوجهين؛ أحدهما: الصلة وبه قرأ الدانى له على أبى الحسن» 
والثانى : الإسكان وبه قرأ له على أبى الفتح» وقرأ حمزة «وما أنسانيه» فى الكهف 
و«عليه اللّه» فى الفتح بكسر الهاء فيها. 

ويلزم منه ترفيق لام الجلالة. وقرأ بإشباع المد المتصل» والمد المنفصل قولا واحدا 
أعنى بمدهما قدر ست حركات. وقرأ «آمنتم» بالأعراف. وطه» والشعراءء و«أءنكم 
لتأتون الرجال» بالأعراف» و«أئن لنا» بها أيضاء و«أئنكم لتأتون الفاحشة» فى 
العنكبوت» و«أن كان ذا مال» فى ن ااا فى الكلمات السبع» و«أءعجمى» 
المرفوع بفصلت على التحقيق» و«يضاهون» بضم الهاء من غير همزء و«يأجوج 
ومأجوج» فى الكهف. والأثبياء» بإبدال الهمزة ألا فيهما فى الحالتين. وجاء عنه فى 
شىء كيف وقع» وأل التعريفية إذا دخلت على همز نحو: «الآخرة» «الأنهار». 
والساكن الواقع آخر كلمة إذا وليه همز نحو: «من آمن» خلوا إلى «عذاب أليم؛ 
مذهبان أحدهما: السكت على لام التعريف» وشىء كيف وقع من الروايتين» وبه : 
الدانى على أبى الحسن» وثانيهما السكت عليهماء وعلى الساكن المذكور على أن 
يكرن حرف مد نحو: «بما أنزل»» و«قالوا آمنا»» و«فى أنفسكم» ا 
من هذه الطرق. 

ويتحصل من المذهبين لخلف وجهان؛ أحدهما: السكت على الجميع من طريق 
أبى الفتح . وثانيهما: السكت على آل» وشىء كيف وقع فقط من طريق أبى الحسن 
ولخلاد وجهان أحدهما: ترك السكت على الجميع من طريق أبو الفتح. وثا 
السكت على آل» وشىء كيف وقع فقط من طريق أبو الحسن» وهذا التفصيل خاص 
بالوصل. وأما الوقف فله فى شىء كيف وقع النقل» والإدغام على ما سيأتى» وفى 
آل السكت من الروايتين. وهو طريق أبى الحسن عنهماء والنقل منهما وهو طريق ای 
الفتح . ولا يجوز فيه التحقيق بالسكت كما حققه ابن الجزرى خلاقًا لبعض شراح 
الحرز. وفى المفصول التحقيق بلا سكت وبه من رواية خلف»ء ار رد 
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خلاد ونقل وخصه جماعة من شراح الحرر برواية خحلف» وأطلقه آخرون لحمزة بناء 
على أنه من زيادات الحرز على التيسير وطرقه. وهذا هو الظاهر من كلام المحقق ابن 
الجزرى وهو الذى عليه العمل اعتمادا على ما فعله الشاطبى» وكشير من أتباعه 
ولشهرته» وصححته فى نفسه. وإن لم يكن من الطريقين المذكورين على التحقيق . 
إليها لأن أصلها الضم فلو تمركت بالنقل لتغيرت عن حركتها. وقرأ اعوجا قيما» فى 
الكهف› و«مرقدنا هذ١»‏ 6 يس »© ومن راف» قن القيأامة» و«بل ران» فى التطفيف 
بش السكت مع إدغام نون من»› ولام بل فى الراء بعدهما واختص حمزة بتخفيف 
الهمز وقما وله فى ذلك مذهبان: تصريف؛ وهو الأشهر ورسمى؛ وإليه ذهب 
الدانى » وجماعة. أما التصريفى فاعلم أن الهمز ينقسم إلى ساكن › ومتحرك؛ أما 
الساكن فخمسة أنواع : 

)١(‏ متوسط بنفسه نحو: «مأكول»» و«المؤمئون»» و«الذئب». 

(۲) متوسط بحرف: «فأتوا». 

(۳) متوسط بكلمة نحو: «الهدى ائتنا»» «الملك ائتونى»» و«الأرض اثثتنا» . 

)٤(‏ متطرف لازم السكون: «لم ينبأ». واهىء». 

(4) متطرف عارض للسكون نحو: وايستهزئ»». و«إن امرؤا» وحكمه عنده أنه 
يخففه بإبداله حرف مدمن جنس حركة ما قبله ويجور معه فى هاء «أنبئهم» بالبقرة 
واانبئهم) با لحجر› والقمر الضم› والكسر. وفى لارءيأ» عمريمء و«تؤوى»». واتؤوية» 
و«ارءيا» كيف وقع الإظهار والإدغام. وتمتنع إمالة ألف «الهدى ائتنا» على المختار. 
وأما المتحرك فينقسم إلى ما قبله ساكن» وما قبله متحرك؛ أما المتحرك الساكن ما قبله 
فأربعة أنواع : 

)١(‏ ما قبله ساكن غير الألف. والواوء والياء نحو: «مسؤولا». «قرآن». 
«الأفئدة» و((دفء»» بين المرء»» «الخبء» وحكمه عنذه أنه يخففه بنقل حركة الهمز 
إلى الساكن قبلهاء وحذف الهمزة. 43 
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(۲) ما قبله الألف وحكمه عنده لايح او يز ب رلقه a‏ 

كان متوسطًا نحو «جاءنا» و«دعاء ونداء» و«هاؤم» «أولياؤه» و«خائفين» *و«الملائكة». 
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ویخففه بابداله ألما مع المدء والتوسطء والقصر إن كان متطرفًا نحو: «جاء»» و«منه 
ال و«على سواء». 

(۳) ما قبله الواوء والياء الزائدتان» نحو: «#خطيثئة»» و«النسىء»» واقروء». 
وتخفيفه بالبدل من جنس الزائدء ثم إدغامه فيه. 

)٤(‏ ما قبله الواوء والياء الأصليتان نحو: «المسىء)ء التنوء»» #شىء»2 لاسوءاء 
اسىء»» «السوء)» «كهينة»؛ «استيأس». واختلف عله فى تخفيفه على مذهبين 
«أحدهما»: النقل إجراء لهما مجرى الصحيح» وثانيهما: البدل والإدغام إجراء لهما 
مجرى الزائدتين. وأما المتحرك ما قبله فإن كان مفتوحا بعد كسر نحو: «مؤجلاً», 
«فؤادك» فتخفيفه بالإبدال واوا وإن كان مفتوحا بعد الكسر نحو: «مالة)» «فغة)» 
و«ننشئكم» فتخفيفه بالإبدال فاءء وإن كان مكسور) بعد ضم نحو: «سئل» و«سئلوا» 
فتخفيفه بالتسهيل بين بين» وأبدله الأخفش واوا خالصة. 

وإن كان مضموما بعد کسر نحو: «انبئونى»» «مستهزءون» فتخفيفه بالتسهيل بين 
بين وأبدله الأخفش ياء خالصة. وجاء عن حمزة حذف همزته مع ضم ما قبلها. وإن 
كان مفتوحا بعد فتح نحو: «سأل»» و«شنان»» أو مکسورا بعد کسر نحو: «بارئكم»» 
ولامتكئين؟» أو فتح نحو: «تطوئن»»؛ و«جبرئيل» أو مضموما بعد ضم نحو: 
ابرؤوسكم)ء أو فتح: «رؤوف». و«نكلؤكم» فتخفيفه بالتسهيل بين بين. 

وإذا توسط الهمز بدخول زائد عليه ففيه عنه وجهان؛ التحقيق: وهو مذهب أبى 
الحسن» والتخفيف: وهو مذهب أبى الفتحء والزوائد الواقعة فى القرآن عشرة: ها 
التنبيهء وياء النداءء واللام» والباء» والواوء والهمزة» والفاء» والكاف» والسين» 
ولام التعريف» وأمثلتها: «ها أنتم»ء ويا آدم» «لأبويه)» «لأنتم»» «الأرض»ء 
«ءأنتم» و«أوحى»». «فأوارى»؛ «كأنهم؟. «سأوريكم». تخفيف الهمز فى ذلك بعد 
هاء التنبيه ويا النداء بالتسهيل بين بين مع المد والقصر. وبعد لام التعريف بالنقل كما 
تقدم» وبعد غيرهن إن كان مفتوحا بعد کسر فإبداله ياء مفتوحة. وإن كانو مفتوحا 
بعد الفتح» أو مكسورا بعد الكسرء أو مضموما بعد فتح فبتسهيله بين بين» وإن كان 
مضموما بعد كسر ففيه التسهيل بين بين» والإبدال ياء. 

وأما الرسمى فاعلم: أنه جاء عن سليم عن حمزة أنه كان يتبع فى الوقف على 
كلمة الهمز خط المصحف العثمانى. وقيد ذلك الدانى» والشاطبى» وجماعة من 
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المتأخرين بشرط صحته فى العربية فكان يبدل الهمزة بما صوره به. فما صورت فيه ألما 
يبدله ألقاء وما صورت فيه واوا وما صورت فيه ياء يبدله ياء» وما لم تصور يحذفها. 

وأعلم: أنه اتباع الرسم كما إذا كان قبل الألف التى هى صورة الهمزة ساكن 
نحو : «السوآى» فإنه لا تجور القراءة به لمخالفته للغة» وعدم صحته نقلاً» فإن كان فى 
التخفيف القياس بوجه راجح» وهو مخالف ظاهر الرسم» وكان هذا الوجه موافقا 
ظاهرة مرجوجا فياسا كان هذا أعنى المرجوح هو المختار عندهم لاعتضاده بموافقة 
الربتة: 

ومعرفة ذلك متوقفة على معرفة الرسم فعليك بكتبه تظفر بالرشد. فعليه: تجور 
الإشارة بالروم والإشمام فى الهمز المخفف بأنواع التخفيف المتقدم ما لم تبدل الهمزة 
المتطرفة فيه حرف مد. وذلك شامل لاأربع صور؛ الأولى: فيما نقل إليه حركة الهمز 
نحو: «المرء» ولاذفء)» و«سوءاء ولاشىء» فترام الحركة المنقولة وتشم بشرطة . 

الثانية: فيما حفف الإبدال ياء» أدغم فيه ما قبله» نحو «برئ» و«النسىء» أو واوا 
وأدغم فى قبله نحو «قرؤ» ولاسوء»» ولاشىء» عند من أدغمه ففيه التخفيف الرسمى 
نحو: «الملؤ؛ و«الضعفاء». و«من نبأى» و«إيتاءى» الرابعة: ما أبدل كذلك على 
مذهب الأخفش نحو: «لؤلؤ»» و«يبدئ»». و«إن امروؤا» ما سكنوه عارض (نعم) 
يجوز بالتسهيل فى الهمز إذا كان طرفا متحركا بغير الفتح بعد حركة نحو: «يبدأ» 
و«يبدئ» و«ومن شاطئ»» أو بعد ألف نحو: «يشاؤوا»» و«الماء»» و«من السماء» 
ات وو ا 
الحركة منزلة النطق بجميعها وهو مذهب الشاطبى» وكثير من أهل الداء» وبعض 
النحاة» وأنكر جمهورهم بدعوى أن سكون الهمز وقفًا يوجب الإبدال حملاً على 
الفتحة قبل الألف فهى تخفف الساكن لا تخفيف المتجرك فلا يجوز على هذا سوى 
الإبدال. ورده الشاطبى» ومن تبعه وعدوه شاذا. وصحح المحقق ابن الجسزرى 
الوجهين . 

(وأدغم حمزة) ذال فى التاءء والدال» من رواية حلف» وفى أحرف الصفير و 
رواية خلادء ودال قد فى حروفها الفمانية من روايتيهء وتاء التأنيث الساكنة,فق 
حروفها الستة كذلك» وكذا لام بل فى التاء» والسين» ولام هل فى لاء يلاء 
واختلف عن خلاد عنه فى «بل طبع» وبإدغامه قرأ له الدانى المجزومة فر لاء لكنه 
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لحت ل ا ا 
ورد عنه"التخيير فى «ومن لم يتب فأولئك» من طريق أبى الفتح بين إدغامه. وإظهاره 
وإدغام (همزة) الثاء فى التاء فى (أورثتموها) فى الأعراف» والزخرف» وفى «لبثت»ء» 
وليشت كيف أتياء والذال المعجمة فى التاء فى «عذت» بغافر والدخان» و«فنبذتها» 
بطه» وفى «اتخذتم» و«أخذتم» وما تصرف منهماء والدال فى الذال فى «كهيعص 
ذكر» وفى «ومن برد الثواب» فى آل عمران» والباء فى الميم فى «يعذب من يشاء» آخر 
البقرة. «وأظهر) وو معنا» هودء ولكن يخلف عن خلاد» 
وبإظهاره قرأ له الدانى على أبى الحسن» وبإدغامه قرأ له على أبى الفتح. ٠‏ وأظهر أيضًا 
النون عند الميم من هجاء طب أول الشعراء» والقصص. وروى خلف إدغام النون 
الساكنة» والتنوين فى الواو» والياء من غير غنه. 
(وأمال حمزة) كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقًا حيث وقعت فى اسمء أ فعل إمالة 
كبرى وصلاًء ووققًاء نحو: «الهدى»ء و«أدنى» ولاموسى» ولايحيى» واعيسى»» 
و«آنى» و«يخشى» و«افسوى» و«اجتبى» و«استعلى» وقد خرج بقيد التحقيق نحو: 
«الحيوة» و«المنوة» للاختلاف فى أصلهاء وبمنقلبة الزائدة نحو: «قائم»» وبعد ياء 
۴ ا و«دعاة») وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية» ومن الأفعال بإسناد 
لى المتكلم أو المخاطبء. فإن ظهرت الياء فهى أصل الألف وإن ظهرت الواو 
0 مفلا تقول: فى اليائى من الأسماء فى نحو: رمى رميت» واشترى 
اشتريت» واستعلى استعلیت» وفى الواوى منها فى نحو: دعا دعوت» وعلا علوت» 
وإذا راد الواوى على ثلاثة أحرف فإنه يصير يائيًا ويمال وذلك نحو: «أدنى» 
و«يتزكى»)ء و«زكاها» و«تزكى». و«أنهاء». و«تتجلى» و«اعتدى» و«فتعالى»» ولامن 
استعلى». كذا أمال ألفات التأنيث وهى كل ألف زائدة رابعة فصاعدا دالة على مؤنث 
حقيقى» أو مجازى» وتكون فى فعلى مثلثة الفاء نحو «طوبى»» و«أسرى» و 
«إحدى». «وكذا» أمال ما كان على وزن فعالى بضم الفاءء أو فقتحها نحو: 
«أسارى»» و«كسالى». و«يتامى»)» و«نصارى»» وكذا أمال كل ألف متطرفة رسمت 
فى المصحف ياء فى الأسماء والأفعال نحو: «متى»». و«بلى»». وايا أسفى». و«يا 
حسرتى»» واعسى»» و«أبى» الاستفهامية. وتعرف بصلاحية وقوع كيف. أو أين أو 
متى مكانها, واستثنى من ذلك خمس كلمات وهى: لدی» وإلى» وحتى» وعلى». 
وما ركى للاتفاق على فتحهن. 
وأمال أيضا الرباء والضحى كيف أتياء و«أو كلاهما» فى أصلية» أو زائدة فى 
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الأسماءء الآى المتطرفة تحقيماء أو تقديرا واوية» أو يائية أصلية» أو زائدة فى 
الأسماءء والأفعال إلا «دحاها» بالنازعات» و«تلاها»» و«طحاها» بالشمسء» و«إذا 
سجى» بالضحى» وإلا المبدلة من التنوين مطلقًا نحو: «همسا». وهمتا»» وإلا ما لا 
يقبل الآمال بحال» وذلك فى إحدى عشرة سورة: طه» النجمء وسألء القيامة, 
والنازعات» وعبس» وسبح» والشمسء والليل» والضحىء والعلق». ولكن هذه 
السور منها سورتان عمت الإمالة فواصلهما وهما سبح.ء والليل» وباقى السور أميل 
منها القابل للإمالة. فالمحال بطه من أولها إلى طغى إلا «وأقم الصلاة لذكرى». ثم 
من «موسى» إلى «لترضى» إلا عينى و«ذكرى» و«ما غشيهم»» ثم «حتى يرجم إلينا 
موسى» ممال. ثم من «إبليس أبى» إلى - آخرها - إلا «بصيرا» وفى النجم من أولها 
إلى «النذر الاولى؛ إلا من الحق شيئًاء وفى سأل من «لظى» إلى «فأوعى» وفى 
القيامة من «صلى» إلى آخرهاء وفى النازعات من «حديث موسى» إلى آخرها إلا 
«دحاها؟» و«لانعامكم»» وفى عبس من أولها إلى «تلهى»ء وفى الشمس كل فواصلها 
إلا «تلاها»» و«طحاها». وفى الضحى من أولها إلى «فأغنى» إلا سجى»» وفى 
العلق من «ليطغى» إلى «يرى». 

وأعلم أن حمزة استثنى من ذلك كله كلمات فقرأ بفتحهن وهى «خطايا» كيف 
وقعت نحو: «خطاياكم»» و«خطاياهم». و«خطايانا؛» و«قد هدان» فى الأنعام. 
ولامن عصانى» بإبراهيم» و«أنسانيه» بالكهف» و«أتانى» بمريم» والنحل» و«أوصانى» 
بمريم» و«محياهمظ بالجائية» و«أحيا» حيث وقع إذا لم يكن منسوقاء أو نسق بكم. أو 
الفاء فقط نحو: «أحياكم»» واثم أحياكم»» «فأحيا به» فان نسق بالواوء وذلك فى 
«أمات»» و«أحيا» بالنجم أماله. 

وفتح أيضًا «هداى» المضاف للياءء وهو بالبقرة» طه» و«مثواى» بيوسف»ء 
و«محياى» آخر الأنعام» و#رؤيا؛ كيف وقع» و«مشكاة» فى نورء وامرضات») 
«مرضاتى» حيث وقعاء و«حق تقاته» بال عمران. 

"فصل»: وأمال الراء دون الهمزة وصلاً من قوله تعالى: «فلما تراء الجا 
بالشعراء وإذا وقف أمال الراء والهمزة معا. 03 

وأمال أيضًا الهمزة ة فى قوله تعالى «ونأى بجانبه» فى الإسراءء وفصليت واا 
النون فأمالها فيهما خلف. وفتحها خلاد. 3 
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وإبان أيضا «ضعافا» فى النساءء وكذا «آتيك» فى موضعى النحل» إلا أنه اختلف 
عن خلاد فيهماء وفى النشرء وجامع البيان ما يفيد أن الدانى SB‏ ا 
و«آنيك» معا على أبى الفتح» وبالوجهين فى «ضعافا» وبالإمالة فقط فى «آنيك» معا 
على أبى الحسن» أمال أيضًا حرفى «رأى»؛ حيث وقع قبل متحرك سواء كان اسم 
ظاهرا. وذلك فى السبعة مواضع : «رأى كوكبا» بالانعام» «رأى أيديهم» بهود» «رأى 
برهان ربه» «فلما رأى قمیصه» بيوسفء «رأى نارا» بطهء و«ما رأى» «ولقد رأى» 
بالنجم. أو رأى قميصه أو كان ضميرا وذلك فى ثلاث كلمات فى تسعة مواضع : 
وهى «رآك الذين كفروا» بالأنبياء» «ورآها تهتز» بالنحل» القصصء و«رآه» بالنحل» 
و«فرآه» بالصافات» و«رآه» بالنجم والتكوير والعلق «أمال» الراء فقط وصلاً إذا وقع 
بعده ساكن فى ستة مواضع: «رءا القمر؟» و«رءا الشمس» بالأنعام» «ورءا الذين» معا 
بالنحل» «رءا المجرمون» بالكهف. «راءا المؤمنون» بالأحزاب» وإذا وقف عليه أمال 
الحرفين معا. 

وأمال أيضا الألف التى هى عين فعل ماضى ثلاثى فى عشرة أفعال: وهى (زاد» 
و«شاء» و«جاء» و«خحاب» واران» و« خحاف» و«طاب» و«ضاق» و«حاق» و«زاغ». 


حيث وقعت إلا أنه استثنى من ذلك «راغت» بالأحزاب» وص» وخرج بقيد الفعل 

نحو: «#ضاق»» وبالماضى نحو: «يخافون» والمراد بالثلائى المجرد من الزيادة فيخرج 

نحو: «أزاغ» و«فأجاءها» وأمال أيضا الراء من «الر» أول يونس» وإخحواتهاء و«المرء 
أول الرعد» والهاء من فاتحتى مريم وطه» والياء من فاتحتى مريم ويس والطأ من 
«طه» ولاطسم» والحاء من «حم» فى السبع . 

«فصل» أمال حمزة إمالة صغرى الألف الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة فى 
حرفين» وهما: «البوار» بإبراهيم» و«القهار» حيث وقع. والألف الواقعة بين راءين 
أولاهما مفتوحة» والثانية مجرورة» وهى فى ثلاثة أسماء : «الأبرار» المجرورة» وامن 
قرار»» و«ذات قرارةء «دار قرار»» «من الأشرار»» و«التوراة» حيث وقع. 

تنبيه: إذا وقع بعد الألف الممالة ساكن» وسقطت الألف لذلك الساكن امتنعت 
الإمالة من أجل السقوط تلك الألف سواء كان الساكن تنويئاء أو غيرهء فإذا رال 
الساكن بالوقف عادت الإمالة. 


والتدنوين: يلحق الاسم المقتصود مرفوعاء ومجروراء ومنصويا. وذلك فى سبعة 


4 الأحرف السبعة وأصول القراءات 


ر حرفاء وهى: «مول» و«مسمى» و«(مفترى) و«أذى» و«ربا» و«قترا» و#سوى» 
ولاسدىئ» ولاضحى).ء و«طرى؛ و«مشوى» واعمى» ولاترى) وافتى) و«مصلى» 
و«مصفى» و«هدى» وغير التنوين نحو: «موسى الكتاب»» و«القتلى الحر» واجنى 
الجنتين» «ذكر الدار» و«طغا الماء» هذا هو المعمول بهء والمعول عليه. وهو الثابت نصا 
ا وما ذكيره الشناطى برحميه الله تمان من اللات فى النرة طلقا فى قول 
وقد فخمرا التنوين وقمًا ورققوا. . . إلخ» وتبعه بعضهم عليه منكر لا يوجد فى كتاب 
من كتب القراءات المعول عليهاء بل هو كما قال المحقق ابن الحزرى: مذهب نحوى. 
لا أدائى دعا إليه القياس لا الرواية. اه. 

ويجوز له الوقف على كل من أيا وما من قوله تعالى: «أياما تدعوا» فى الإسراء 
على الصحيح وقرأ: «بيتى» فى البقرة» والحج» ونوح» و«وجهى» فى آل عمران» 
والأنعام». «يدى إليك» و«أمى إلهين» فى المئدة» و«أجرى إلا» فى يونس» وموضعين 
فى هود» وخحمسة بالشعراء» وموضع بسبأء و«ربى الذى» بالبقرة» واحرم ربى 
الفواحش» و«اآبائى الذین؛ كلاهما بالأعراف» و«قل لعبادى» بإبراهيم» و«آثانى 
الكتاب» بمريم» «مسنى الضر» و«عبادى الصالحون»: كلاهما بالأنبياءء و«يا عبادى 
اأذين آمنوا» بالعنكبوت» و«عبادى الشكور» بسبأء و«مسنى الشيطان» بص» و«أرانى 
الله» و«قل يا عبادى الذين أسرفوا» كلاهما بالزمرء و«أهلكنى الله» بالملك» و«لى 
فیها» بطه» و«ما كان لی عليكم؛ بإبراهيم» واما کان لی من علم؛ بص» والى نعجة» 
بص» و«لى دين» بالكافرون» «وما لى لا أرى» بالنحل» و«مالى لا أعبد» بيس› 
وامعى» بالأعراف» وموضعين بالتوبة وثلاثة بالكهف وموضع بالأنبياء وموضعين 
بالشعراء» وفى القصصء والملك بإسكان الياء فيهن . 

وقرأ «دعاء؟ بإبراهيم بإثبات الياء وصلاء و«أتمدونن» النحل بإثبات الياء فى 
الحالتين» و«فما آتان الله» فيه أيضا بالحذف فى الحالين» وهنا تمت أصوله ولله الحمد. 
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قو أصول قراءة الكسائى 


هو: أبو الحسن على بن حمزة الكسائى» ثالث قراء الكوفةء. له راويان: 

أحدهما: أبو الحارث الليث بن خالد البغدادى» وئانيهما: أبو عمر حفص بن عمر 
بن عبد العزيز الدورى رويا عنه القراءة بلا واسطةء وأبو الحارث مقدم فى الأداء. 
والخلف بينهما يسير ولذا عزوت إلى الإمام الكسائى فقلت : 

قرأ «أئنكم لتأنون» و«أئن لنا؛ كلاهما فى الأعراف» و«آءمنتم» فى الأعراف» 
وطهء والشعراء» وبالاستفهام» و«أءعجمى» المرفوع بفصلت بالتحقيق وما تكرر فيه 
الاستفهام نحو: «أءذا كنا ترابا أءنا» بالاستفهام فى الأول» والأخبار فى الثانى مع 
زيادة نون فى ثانى حرفى النحل»ء لكنه خالف هذا الأصل فى العنكبوت فاستفهم فى 
الحرفين معا وقرأ «الذئب» حيث وقعء «ويأجوج ومأجوج» فى الكهف والأنبياء: 
وامؤصدة» فى البلدء والهمزة بإبدال الهمزة حرف مد» ويضاهون فى التوبة بضم 
الهاء من غير همز. 

وقرأ «عوجا قيما؛ فى الكهف» «ومرقدنا هذا» فى يس» و«من راق» فى القيامةء 
«بل ران» فى التطفيف بترك السكت مع إدغام نون من» ولام بل فى الراء بعدها. 

وأدغم ذال إذ: فى التاءء والدال» وحروف الصفيرء ودال قد فى أحرفها الثمانيةء 
وتاء التأنيث الساكنة فى أحرفها الستةء ولام هل: فى حروفها الثلاثة ولام بل: فى 
حروفها السبعة والباء المجزومة: فى الفاءء والذال: فى التاء من «عذت». 
وافنبذتها»» و«اتخذتم»» و«أحذتم» وقعاء والدال: فى الذال من «كهيعص 
ذكر»ء وفى التاء من «ومن يرد الثواب» بال عمران» والباء: فى اليم من «يعذب من» 
آخر البقرة» والنون: فى الواو من «يس والقرآن» و«ن» القلم» والفاء فى الباء من 
انخسف بهم) بسبأء والثاء فى التاء فى «أورثتموها» والبثئت»» البثتم) كيف أتيا. 
وأدغم أبو الحارث اللام المجزومة فى الذال من «ومن يفعل ذلك» حيث وقع. 

وأمال الكسائى كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقًا حيث وقعت فى اسم نحو: «الهدى» 
و«الهوى» أو فعل نحو: «أتى» و«سعى» وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية» ومن 
الأفعال بإسناد الفعل إلى تاء المتكلم فمتى ظهرت الياء جارت الإمالة ومتى ظهرت 


۴۹ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


الواو امتنعت» إلا أنه أمال من ذلك «العلى» و«القوى»» و«الضحى» كيف جاء 
و«دحاها» و«طحاها» و«تلاها» وكذا «الربا» كيف وقع. وكلاهما بالإسراءء إذ زاد 
الواوى على ثلاثة أحرف نحو: «يرضى» و«مرضى» و«تزكى» «ركاها»» وافتعالى»» 
و«استعلى» أماله لكونه بسبب تلك الزيادة يصير يائيا. 

وأمال أيضا ألفات التأنيث المقصورة نحو: «طوبى»»: و«تقوى»2 و«أسرى». 
و«إحدى). واذكرى» وما کان على وزن فعالى. وفعالى نحو «أسارى)» و«#كسالى». 
و«ويتامى» و«نصارى». وكل ألف رسمت فى المصاحف ياء نحو «متى»» «بلى»» 
ويا ام وهيا ويلتى». ويا حسرتى»24 واعسى)» و«أنى» لا استفهاميةء كله 
استثئنى من ذلك خمس كلمات وهى: «لدى»» واإلى)» واحتى»ء و«علىا؛اء وما 
ركى» للاتفاق على فتحهن . 

وأمال أيضا «التوراة» حيث وقعء و«بل ران» فى التطفيف» والألف الواقعة بين 
راءين أولاهما مفتوحة والشانية مجرورة وهى فون «الأبرار» المجرور» ولامن قرار»»› 
و«ذات قرار»» «دار القرار»» و«من الأشرار» وألف «هار» فى التوبة. 

وأمال أيضًا حرفى و«تأى» ذ فى الإسراءء»ء وفصلت» وحرفى ل 
محرك نحو : #رأى کوکا)» «راك الذين» فإن قبل ساكن نحو: «رءا القمر» فتح 
حرفيه وصلا. وأمالهما وقمًا. 

وأمال أيضًا الراء من «الر» أول يونس » وأخحراتهاء «المر» أول الرعد» والهاء من 
فانحتى مريم› وطه» والياء من فاتحتى مریم ويس»© والطاء من «طه». و#طسم»؟ 
و«طس» والحاء من «حم» فى السور السبع . 

«فصلل» أمال الدورى اللفات الواقعة قبل الراء المتطرفة المكسورة نحو «أبصارهم» 
و«الدار»» و«القنطار»› و«أوبارها»» و«أشعارها». واحمارك؛. و«المحمار». 
و«المجار»» و«جبارين»» وكذا «الكافرين»» و«الكافرين» حيث وقعا بالياءء 
و«أنصارى»» و«آذاننا» و«ابارئكم» و«طغيانهم»› و«البارى»» و«سارعوا» و«يسارعون» 
واانسارع») و«الجوار». وكذا لارؤيا» المضاف للكاف وهر فی أول يوسف » ولامحیای؛ر 
آخر الأنعام» ولامثرایى» بیو سف » «هداى» بالبقرة. وطهء ولاكمشكاة (o‏ بالنور. ر 

(تنبيه) إذا وقع بعد الألف الممالة سباكن» أو تنوين › وسقطت لالت لاجله 
امتلتعت الإمالة. فإذا زال الساكن» أو التنوين بالوقف عادت الؤمالة على ا تأصل هذا 


أصول قراءة الكسائى | ۳۷ 


هن فول به وما ذکرء فى ا لحرر من الخلاف فى المنون ينبغى تركه كما نبه عليه فى 
اشر ا 

وأمال الكسائى: هاء التأنيث فى الرقف قول واحدا إذا وقع قبلها حرف من 
«فجثت زيلب لذود شمسن» نحو: «خليفة» «بهجة» «اثلاثة») «ميتة) «أعزة» لاجنة» 
(حبة) «لرلة» «للة» ااقوة» (رلدة» «عيشة» ارحمة»: خحمسة وإذا كان قبلها حرف من 
حق ضغط عص خطأ» نحو : «الصاحة» «خالصة» «بعوضة» «صبغة» «بسطة» «بصطة» 
«طاقة» «موعظة» «النطيحة» «سبعة» فتحهاء وإذا كان قبلها حرف من (أكهر) فإن كان 
قبله ياء ساكنة» أو كسرة متصلة» أو منفصلة بساكن نحو: «كهيئة» «فئة» «الايكة» 
«المؤتفكة» «الهة» و«وجهة» «كبيرة» «الآخرة» «لعبرة» أمالهاء وإلا فتحها: نحو 
«امرأة» «الشوكة» و«شفاهة» «حسرة» وذهب جماعة من أهل الأداء إلى إطلاق الإمالة 
عند جميع الحروف بالتفصيل ما عدا الألف للإجماع على الفتح معهاء ووقف بالهاء 
على هاء التأنيث المرسومة تاء مجرورة. وقد مر تفصيلها فى أصول رواية حفص . 
وكذا وقف على ذات من «ذات بهجة» فى النمل» و«هيهات» موضعى المؤمئون» 
و«مرضات» بالبقرة والنساء والتحريم؛ و«ولاات حين» بص «اللات» بالنجم. ووقف 
بإثبات الألف بعد الهاء فى «آية» فى النور والز حرف والرحمن» ووقف بإثبات الياء 
بعد الدال فى «على واد» النحل بسورته» «وبهاد العمى» فيها وفى الروم» ووقف على 
الياء فى «ويكأن الله»» و«يكأنه» كلاهما فى القصص» ووقف بإثبات الياء بعد الدال 

فى «على واد» فى الإسراء» وعلى ما وعلى اللام فى «مال» هؤلاء فى النساءء «مال 
هذا» فى الكهف» والفرقان» «فمال الذين» فى المعارج . . وضوب ذلك فى اللشر 
للجميع وقرأ «بيتى» بالبقرة والحج ونوح» و«اوجهى» بآل عمران والأنعام» «ويدى 
إليك» «أمى إلهين» بالمائدة» «وأجرى إلا“ بيونس» وحرفى هودء وخمسة الشعراءء 
وفى سبأء و«يا عبادى الذين» بالعنكبوت والزمرء و«قل لعبادى» بإبراهيم» وامعى) 
بالأعراف» وحرفى التوبة» وثلاثة فى الكهف وفى الأنبياء» وحرفى الشعراء وفى 
القتصص والملك» و«ما كان لى» فى إبراهيم وص» والى فيها» بطه» و«لى نعجة» 
بص» و«لى دين» بالكافرون بإسكان. الياء فيهن» و«عهدى الظلمين» بفتحها وقرأ «يوم 
يأت» فى هودء وانبغ) فى الكهف بإثبات الياء فيهما وصلاء و«فما آتان» ذ فى النمل 
بإثبات الياء ساكنة فى الحالتين. وهنا تمت أصوله ولله الحمد. 


۱۳۸ الأحرف السبعة وأصول القراءات 


أصول قراءة خلف العاشر 

هو: أبو محمد خلف بن هشام البزار الذى مر ذكره راويا عن حمزة وله راويان 
أحدهما: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الوراق المروزى ثم البغدادى» وثانيهما: أبو 
الحسن إدريس بن عبد الكريم الحدادء وأخذ القراءة عن خلف مباشرة» وإسحاق 
مقدم فى الأداء والخلف بينهما يسيرء ولذا عزوت إلى شيخهما فقلت : 

قرأ حلف بترك البسملة بين السورتين سوى الناس مع الحمدء ووصل آخر السورة 
السابقة بأول السورة اللاحقةء أما بين الناس» والحمد فله كالباقين فيه البسملة قولة 
0 اخمتار له بعض أهل الأداء السكت فى الأربع الزهرء والمختار عدم التفرقة 
بينهن بين غيرهم وقرأ «أوجه» فى الأعراف والشعراءء و«فألقه» فى النحل بكسر الهاء 
فيهماء و«فيه مهانا» بقصرهاء و(ما أنسانيه» فى الكهف. و«عليه الله» فى الفتح بكسر 
الهاء فيهما. 

وقرأ بتوسط المتصل › المنفصل قولا واحدا. 

وقرأ «أءمنتم» فى الأعراف» و«أءنكم لتأنون الفاحشة» فى العنكبوت 00 
فيهن» و«أءعجمى»» والمرفوع بفصلت بالتحقيق» و«يضاهون» فى التوبة بضم 
من غير همز و«الذئب» و«سلوا»» و«فسلوهن» بنقل حركة الهمزة إلى عاب مع 
إسقاط الهمزة وقرأ من رواية إدريس من طريق المطوعى عنه بالسكت على الساكن غير 
المد إذا وقع بعده همزة من كلمة» أو من كلمتين» نحو: «الأنهار»» «الآحرة»» 
و و«من آمن»» و«قد أفلح»» وقرأ «عوجا قيما» فى الكهف» و«مرقدنا 
هذاه فى يس» و«من راق» فى القامةء و«بل ران» فى التطفيف بترك السكت مع 
إدغام نون من. ولام بل فى الراء بعدهما. وأدغم ذال إذ فى التاء والدال» ودال قد 
فى حروفها الثمانية. وتاء التأنيث» فى الجيمء الظاء وأحرف الصفيرء والذال فى التاء 
فى «اتخذتم»» و«أخذتم» «كيف أتيا» «فنبذتها» و«عذت»». والدال فى الذال من 
و تر رن لحري ر 
وايعذب من يشاء» آخر البقرة» والنون: فى الواو من «يس والقرآن» و«ن» المَلكم» 
وأظهر الباء عند الميم من «اركب معنا» بهود. 3 

وأمال إمالة كبرى كل ألف منقلبة عن ياء تحقيقًا حيث وقعت فى اسمء أو فعل 


أصول قراءة خلف العاشر ۳۹ 


: نحر: «إلهتدى» و«سعى». وتعرف ذوات الياء من الأسماء بالتثنية» ومن الأفعال 

با 5 الفعل ! إلى تاء المتكلم كما مر فمتى ظهرت الياء أملت» ومتى ظهرت الواو 
فتحت إلا «القوى» و«العلى» و«الربا» و«الضحى» كيف أتياء و«أو كلاهما» فإنه 

يميلهن. وإذا راد الواوى على ثلاثة أحرف نحو: «يرضى»» و«تزكى»» وازكاها» فإنه 
يصير بسبب تلك الزيادة يائيئاء ويمال» وكذا أمال ألفات التأنيث المقصورة وتكون فى 
فعلى مثلث الفاء نحو: «طوبى» «بشرى)ء «تقوى»» «أسرى» سيماهم «ذکری»» 
وكذا أمال كل ألف متطرفة رسمت فى المصاحف ياء نحو: «أسارى»» و«بلى»» «يا 
أسفى4.» و«اعسى»» و«أنى» الاستفهامية ما عدا حمس كلمات وهى: «لدى»ء و«إلى» 
واحتى»» و«على»»؛ «وما زكى»» إذ لم يرد فيهن إلا الفتح للجميعء. وكذا أمال 
ألفات فواصل الأى المتطرفة تحقيقاء أو تقديرا واويةء أو ثانية أصلية» أو زائدة فى 
الأسماء والأفعال إلا «دحاها» و«تلاها»» و«طحاها»» و«إذا سجى» وإلا المبدلة من 
التنوين مطلقًا ك«همسا» و«أمتاه وما لا يقبل الإمالة بحال» وذلك فى إحدى عشر 
سورة: طهء النجمء وسأل. القيامة» والنارعات» وعبسء. والأعلى؛. والشمس» 
والليل» والضحى» والعلق» وقد استثنى من هذه الأصول كلمات فقرأهن بالفتح 
وهن : «خطايا» كيف وقعء «قد هدان» بالأنعام» و«من عصانى» بإبراهيم» و«أنسانيه» 
فى الكهف. و«آتانى» بمريم النحل» و«أوصانى» بمريمء و«محياهم» بالجاثيةء و«أحيا» 
حيث وقع إذا لم يكن منسوقاء أو نسق بثمء أو الفاء فقط نحو: ا ائم 
أحياهم»» «فأحيا به» فإن نسق بالواو» وذلك فى «أمات» و«أحيا» فى النجم اھ 
وفتح أيضا «هداى» بالبقرة وطهء و«مثواى» بيوسف» و«محياى» آخر الأنعامء 
و«رءيا» إذا لم يكن محلى بآل» وذلك فى يوسف› وفتح أيضا «كمشكاة» وؤ فى النورء 
«مرضاتى» و«مرضات» كيف جاء و«حق تقاته» بآل عمران. 

وأمال الراء دون الهمزة وصلاً من قوله تعالى: «فلما تراء الجمعان» فى الشعراء 
وإذا وقف أمال الراء» والهمزة معا. 

وأمال أيضًا حرفى و«ننا» فى الإسراء وفصلت» وحرفى «رأى» حيث وقع قبل 
محرك نحو: «رأى كوكبا»» «رآه مستقرا» و«رءاه» وفتحه فقط حيث وقع قبل ساكن 

فى الوصل نحو: «رأى القمر» فإن وقف عليه أمال حرفيه. 

وأمال أيضا همزة «أتيك» فى النحل» عبن الفعل الماضى الشلاثى فى: «شاء» 
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و«جاء» و«ران» فقط و«قرار» والألف الواقعة بين راءين» أولهما مفتوحة. والثانية 
مجرورة وهى فى: «الأبرار؛؛ و«القرار؟؛. و«قرار»» واكهيعص) عله ٤‏ (احم». 

(تنبيه) إذا وقع بعد الألف المحالة ساكن» وسقطت الألف من أجله امتنعت الإمالة 
فإذا زال ذلك الساكن بالوقف عادت الإمالة على الأصل . 

ويجوز له الوقف على من أياء وما من قوله تعالى: «أياما تدعوا؛ فى اللإسراء 
الصحيح. وقرأ «عهدى الظالمين» بفتح الياء وصلاًء و«بيتى» فى البقرة والحج ونوح» 
و«وجهى» فى آل عمران والأنعام» و«يدى إليك» و«أمى إلهين» فى المائدة؛ و«أجرى 
إلا فى مواضعها التسعة» و«يا عبادى الذين» فى العنكبوت والزمرء و«لى فيها» بطه. 
و«ما كان لى» فى النحل ويس» و«معى؟ فى مواضعها الأحد عشر بإسكان الياء فيهن . 

وقرأ «فما آتان» فى الثمل بحذف الياء فى الحلين» وهنا تمت أصوله ولله الحمد. 
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هو: الزمام أبو عمرو زبان بن العلاء المازنى البصرى» أول قارئى البصرةء وله 
راويان: أحدهما: أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدورى» وثانيهما: أبو 
شعيب صالح بن زياد السوسى رويا عنه القراءة بواسطة أبى محمد يحيى بن المبارك 
اليزيدى. والدورى مقدم إلى الأداء والخلاف بينهما يسير. 

وأعلم : أنهما متى اتفقا على كلمة المخلاف عزوت إلى أبى عمروء ومتى اختلفا 
اقتصرت على ذكر المخالف فقط وعلى ذلك قلت: زاد أبو عمرو بين السورتين 
السكت» والوصل بلا بسملةء واختار بعض أهل الأداء لمن يسكت بين السورتين 
البسملة فى الأربع الزهر ولمن يصل بينهما السكت فيهن. ومعلوم أنه لا سكت» ولا 
وصل لأحد بين الناس» والفاتحة» ولا بسملة لأحد بين الأنفال وبراءة. 

وروى السوسى وحده على المشهور إدغام الأول فى الثانى من كل حرفين متمائلين 
متحركين التقيا فى الخط من كلمتين بشرط لا يكون أولهما تاء متكلم أو مخاطب» أو 
منونّاء أو مشدداء أو مسبوقًا بحرف خفى» وإلا وجب الإظهار» واختلف عنه فى 
ايبتغ غيراء و«يخل لكم» و«إن يك كاذبا» وصححوا عنه فيهن الوجهين. واختلف 
عنه أيضا فى «آل لوط» وواو هوة المضموم الهاء نحو: «هو والذين» والعمل على 
الإدغام فيهما. وإذا التقيا من كلمة أدغم الأول فى الثانى و فى «مناسككم) بالبقرة. 
وما «سلككم) بالمدثر فقط دون غيرهما. وإذا التقى فى الخط أيضا حرفان متحركان 
متقاربان» فإن كانا من كلمة أدغم الأول فى الثانى إذا كان الأول قاقًاء والثانى كاقا 
بشرط أن يكون ما قبل القاف متحركاء وأن يمرن بعد الكاف ميم جمع قاقًا» نحو: 
«يرزكم» فإن فقد أحد هذين الشرطين كم فى ما خلقكم»» و«فرزقك» فلا بد من 
إظهاره. واخحتلف أهل الأداء عنه فى «طلقكم» وصحح المحقق فيه الوجهين» وإن 

كان كلمتين أدغم الأول فى الثانى على التفصيل الآتى بشرط أن لا يكون أول 
الحرفين منونًا نحو: «نذير لكم»» أو مشددا نحو: «أشد ذكرأ»» أو تاء مخاطب نحو: 
«كنت ثاويًا»» أو مجزوما نحو: «لم يؤت سعة»» والواقع من المتقاربين من كلمتين 
فى القرآن ست عشر حرفا جمعها الشاطبى فى أول كلم قوله: 
شما لم تضبق نفسا بها رم ووى ضن ثوى كان ذا حسن منه قد جلا 
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بيت شعر له صدر وعجز. وكان ذا حسن سأى منه قد جلا. فالحاء تدغم فى العين 
فى «زحزح عن النار» فقط . 

والقاف تدغم فى الكاف والكاف تدغم فى القاف» إذا تحرك ما قبلهما نحو: «لك 
قال» «ينفق كيف»» فإن سكن ما قبلهم أظهرتا نحو: «وفوق كل» و«وتركوك قائما» 
والجيم تدغم فى التاء فى «ذى المعارج تعرج»». وفى الشين من «أخرج شطأه». الشين 
تدغم فى السين فى «ذى العرش سبيلا» فقط . 

والضاد تدغم فى السين من «لبعض شأنهم» لا غير. 

والسين تدغم فى الزاى فى «نفوس زوجت» فقط » وفى الشين فى «الرأس 
فقطء لکن بخلف عنه فيه. 

والدال تدغم فى عشرة أحرف: مجموعة فى أوائل قول الإمام الشاطبى (قرب 
سهل ذكا شذا ضفا ثم رهد صدقه ظاهر جلا). نحو: «المساجد تلك»» «الأصفاد 
سرابيلهم» «القلائد ذلك» و«من بعد ظلمه» «داود جالوت» إلا أن تكون الدال 
مفتوحة بعد ساكن فإنها لا تدغم إلا فى التاء نحو «بعد توكيدها» «كاد تزيغ». 

والتاء تدغم فى عشرة فى الدال وفى الطاء نحو: «بالبينات» ثم «ورثة جنة» 
«الآخرة ذلك»» «الآخرة زينا؛ «صالحات سندخلهم»» «بأربعة شهداء». 

«والصافات صفا» و«العاديات ضبحا» «الصلاة طرفى» «الملائكة ظالمى». لكن 
اختلف عنه فى «الزكاة نما #والتوراة ثم؟ و«آت ذا القربى» معاء و«لتأت طائفة» وكذا 
اختلف عنه فى «(جئت جئت شيئًا فريا» بمريم» وصحح المحقق الوجهين فى جميع ذلك . 

والثاء تدغم فى الخمسة الأول من عشرة التى تدغم فيها الدال المأكورة نحو: 
«-حيث تؤمرون» و«اورث سليمان» «الحرث ذلك» و«حديث ضيف». 

والذال تدغم فى الصادء والسين نحو : «فاتخذ سبيله» «ما اتخذ صاحبة»ء والراء 
تدغم فى اللامء واللام تدغم فى الراء نحو: «أطهر لكم» «رسل ربك»» إلا إذا 
انفتحا بعد ساكن فإنهما لا تدغمان إلا لام قال نحو: «قال رب»» «قال رجلان». 

والنون تدغم فى اللام» والراء نحو: «تأذن ربك»» «نؤمن لك»» إلا إذا سكن مار 
قبله فإنها لا تدغم إلا من لفظ نحن نحو: «وما نحن لك». 038 

والميم تسكن عند الباء» إذا تحرك ما قبله فتخفى بغنة نحو: «أعلم کا e‏ 

والباء تدغم فى الميم من «يعذب من يشاء» فقط . 
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(تنبيه) تجوز الإشارة بالروم. والأشمام إلى حركة الحرف المدغم إذا كان مضمومًا 
وبالروم فقط إذا كان مكسورا وترك الإشارة هو الأصل»› وكل من قال بالإشارة 
استثنى الباء عند مثلهاء» وعند ا ميم » الميم عند مثلهاء وعند الباءء وزاد بعضهم الفاء 
عند الفاء. ولا تمتنع الإمالة حالة الإدغام نحو: «من النار ربنا» «النهار آيات»» وإذا 
كان قبل الحرف المدغم حرف مد» ولين» أولين فقط ففيه المد التوسط والقصر. 
وإذا كان قبله ساكن صحيح ففيه الإدغام المحض » وذهب بعضهم إلى اختلاسه» وهو 
عبارة عن الروم المذكور آنفًا اه. 

وأدغم أبو عمرو «بيت طائفة» فى النساء . 

وقرأ «يؤده إليك»» وهنؤته منها»» و«نوله»» و«نصله»» و«يتقه» بإسكان الهاء. 
و«أرجه؛ بالأعراف» والشعراء بضم الهاء» وقصرها مع زيادة همزة ساكنة قبلهاء «وفيه 
مهانا» بقصرهاء و«ما إنسانية» بالكهف و«عليه الله» بالفتح بكسر الهاء فيهما. واختلف 
عنه أيضا فى «يرضه لكم» بالزمر فأسكنها السوسى» ورواها الإسكانء. والإشباع. 
وسكن السوسى هاء «ومن يأته مؤمنا» بطهء قرأ أبو عمرو بقصر المنفصل» وتوسط 
المنصل» وزاد من راوى والدورى توسطهماء وجاء عنه أيضا قصر المنفصل مع مل 
المتصل ثلانًا من الروايتين»؛ ومدهما معا من رواية الدورى» والعمل على الاولين. 

وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية من كل همزتى قطع اجتمعتا فى كلمة نحو: 
«أءنذرتهم»» «أءنا» «أءلقى» وراد فى «أئمة» إبدال الثانية ياء مكسورة. وهو غير مقدم 
وقرأ أيضا بإدخال ألف الفصل بين الهمزتين فى كل ذلك إلا فى «أئمة» وإلا إذا كانت 
انيتهما مضمومة فى وجه. وقرأ «ءالهتنا» بتسهيل الثانية بلا فصلء وقرأ «أءنكم 
لتأتون» بالأعراف» والعنكبوت» و«أءن لنا» بالأعراف بالاستفهام مع التسهيل من غير 
فصل» و«السحر» بيونس بالاستفهام مع الإبدال والتسهيل «كالذكرين». 

وقرأ بإسقاط بالهمزة الأولى» وقيل الثانية من كل همزتى قطع التقتا من كلمتين 
واتفقتا فى الشكل نحو: «جاء أمرنا»» «من السماء إن»» «أولياء ألئك»» ويجور له 
فى حرف المد الواقع قبل الهمز الساقط القصرء والمد قصر المنفصل» والمد فقط عند 
مذه. 

فإن احتلف الهمزتان فى الشكل بأن فتحت الأولى» وضمت الثانية» أو كسرت 
نحو: «شهداء إذاء «جاء أمة» فله تسهيل الثانية بين بين» وإن ضمت الأولى وفتحت 
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الثانية نحو: (السفهاء ألا» فله إبدال الشانية واوا خالصة» وإن كسرت الأولى وفتحت 
الثانية نحو : امن خطبة النساء» أو فله إبدال الثانية ياء خالصة. 

واختلف عنه فى المكسور بضد الضم نحو: «يشاء إلى» بين تسهيلها بين بين؛ 
وإبدالها واوا خالصة و محل التسهيلء أو الإبدال فى ذلك كله الوصل فقطء فإن 
وقمت على الأولى» وابتدأت: بالثانية فلا بد من التحقيق . 
نحو: «يؤتى)» «مؤملين»ء «يقول ائذن لى»ء «حيث شئتما» «الذى اؤتمن»ء 
«لأترهن»: و«امر؛اء «الهدى»». إلا تسؤ فى آل عمران والتوبةء و«تسؤكم» بالمائدة؛ 
وايشاً» من (إن يشأ» بالنساء والانعام وإبراهيم وفاطر والشورى» وانشاً» بالنون فی 
الشعراء وسبأ ويس» و«يهىء» بالكهف. و«ينبأ» بالنجم» أو نبئ» وأنبئهم ونبئهم وهو 
فى «أنبئهم» بالبقرة» و«نبئنا» بيوسف» و«نبئ» بالحجرء و«نبئهم» بهاء وبالقمرء 
و«أرجئه» بالأعراف› والشعراء. ولاهىء»؛ بالكهف» واقرأ بالإسراء. والعلق . وإلا ما 
يثقل بالإبدال وهو فى «تؤوى» باللأحزاب» و«تؤويه» بالمعارج» أو يلتبس بغير المقصود 
وهو فى «رءيا» بمريم» أو ينتقل بالإبدال إلى لغة أخحرى وهو فى «مؤصدة» بالبلدء 
والهمزةء وإلا «بارئكم» معا بالبقرة» ووافقه الدورى فى «يأجوج ومأجوج» فى 
الكهف والأنبياء. 

وقرأ «ها أنتم» معا بآل عمران» وفى النساء » والقتال بتسهيل الهمزة ويجوز له فى 
الألف قبله القصر عند قصر المنفصل ومده والمد فقط عند مده. 

وقرأ اللائى فى الأحزاب» والمجادلة وموضعى الطلاق بحذف الياء بعد الهمزة. 

واختلف عله فى الهمزة ه بين تسهيلهاء وإبداله ياء ساکنه مع المد. وعلى الغانى 
يجوز له فى «اللائى يئسن» ١‏ فى الطلاق لإظهار مع سكتة يسيرة بين ح الياء الأولىء كما 
يجوز له الإدغام والإدغام . 

ويجوز لمن سهله وصلاً الوقف بالإبدال مع السكون» وبالتسهيل مع الروم. وقرأ 
«بادئ» بهود بهمزة مكان الياء. له فى التوبة رد بضم الهاء ء من غير همز ر 
و«مرجؤن» فى التوبة «وترجئ» فى الأحزاب بهمزة مضمومة بعد الجيم. «ولا انك 
و 


فى الحجرات بهمزة ساكنة بعد الياء وأبدلها السوسى ألما على قاعدته . 3 
وقرأ «عادا الأولى» فى النجم بنقل حركة الهمزة المضمومة إلى اللام» وإدغام 
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تنوين عاد فسيها وصلاء فإن وقف على عاد وابتدأ بالأولى جار له النقل مع إثبات 
هيزة الوصل؛ وعدمهاء وتركه. 
وقرأ «عوجًا قيمًا» فى الكهف» وامرقدنا هذا بيس» ومن راق» بالقيامة» و«بل 
إن» فى التطفيف بترك السكت مع إدغام نون ولام بل فى الراء بعدهما وأدغم ذال 
إذء ودال قدء وتاء التأنيث الساكن فى حروفهن» ولام هل التاء من قوله تعالى: «هل 
ترى» فى الملك والخاقةء والباء المجزومة فى الفاء نحو: «أو يغلب فسوف»». والذال 
فى التاء من «عذت»» و«نبذتها»ء و«اتخذتم»» و«أخذتم» كيف أتياء » والثاء فى التاء 
من «أورثتموها» والبثت» كيف جاء» الدال فى الذال من «كهيعص ذكر» وفى التاء فى 
«ومن يرد ثواب» موضعىءآل عمران» والباء فى اليم من «ويعذب من يشاء» آخر 
البقرة» وكذا الراء المجزومة فى اللام نحو: «واصبر لحكم ربك». إلا أنه اختلف عن 
الدورى عنه فيه والمقدم له الإدغام. 

وأمال كل ألف رسمت فى المصحف ياء» وكان قبلها راء نحو: «اشترى» 
و«بشرى»» و«أسرى»». و«النصارى»؛ لكنه اختلف عنه فى «يا بشراى» بيوسف بين 
الفتح والإمالة» والتقليل. وصحح المحقق فيه الثلاثة . 

واختلف عنه أيضًا فى «تترا» بالمؤمنين بين الفتح والإمالة» ورجح المحقق ابن 
الجزرى فيه الفتح . وعليه عملنا. 

وأمال أيضا كل ألف بعدها راء متطرفة مكسورة نحو: «الدار» و«الغار» لكنه 
استثنى من ذلك «الجار»» و«جبارين»» و«أنصارى» ففتحهن. وأمال أيضا كل ألف 
بين راءين ثانيهما متطرفة مجرورة نحو: «كتاب الأبرار»» وقلل كل ألف تأنيث 
مقصورة. وذلك فى فعلى كيف جاءت نحو: «طوبى»» و«تقوى» واسيماهم)» وعد 
منها «موسى» و«عيسى»» و«يحيى» لكنه أمال من ذلك ما كان رائيا كما تقدم. 

وقلل أيضًا ألفات فواصل السور الإحدى عشرة وهى: طهء والنجمء وسأل» 
والقيامة» والنارعات» وعبس» وسبح» والشمسء والليل» والضحى» العلق. إلا 
الألفات المبدلة من التنوين نحو: «همسا» و«أمتا» وما لا يقبل الإمالة بحال. 

وإلا ما كان راثيا ففيه الإمالة على ما مر. 

وأمال «التوراة» حيث وقع› و«الكافرين» و«كافرين» حيث وقعا بالياء جراء أو 
نصباء و«هذه أعمى» أول موضعى الإسراء» وهمز «رأى» الفعل الماضى حيث وقع 
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قبل محرك نحو: «أرى»» «رآك الذين»» «رآه مستقرا»» وما ذكره فى الخرز من 
الخلاف فى ذلك للسوسى ينبغى تركه. وكذا ما ذكره له من الخلف فى همزة «ونأى» 
بالإسراء» وفصلت. وإذا وقفت على «رءا» الذى بعد ساكن فأمل همزة كالذى قبل 
المحرك . 

وأمال الراء من «الر» بيونس» وأخواتهاء والمر بالرعد. والهاء من فاتحة مريم وقلل 
الحاء من «حم» فى السبع» وما ذكره فى الخرز من الخلف عن السوسى فى ياء من 
فاتحة مریم ينبغى تركه كما نبه عليه فى النشر. 

وأمال الدورى ألف «الناس» المجرور حيث وقع وليس فيه عن السوسى سوى 
الفتح من هذه الطرق على ما نبه عليه السخاوى» وغيره من محققى أئمتنا. 

وقلل الدورى «يا ويلتى»» «يا أسفى»» و«يا حسرتى» و«أنى» الاستفهامية. 

(تنبيه) كل ما أميل» أو قلل وصلاً فالوقف عليه كذلك وتقدم أن الإدغام لا يمنع 
الإمالة» وإذا وقع بعد الألف الممالة ساكن أو تنوين وسقطت الألف لأجله امتنعت 
الإإمالة بنوعيها. فإذا زال ذلك المانع بالوقف عادت» واختلف عن السوسى فى ذوات 
الراء الواقعة قبل الساكن نحو : «القرى التى»» و«نرى اللّه» , بين الفتح› والإمالة.» كما 
لحب ع ادم من اسم الله بعد الراء الممالة بين التفخيم والترقيق» ولذا جار 
فى : «نرى الله و«فسيرى الله» ثلاثة أوجه: الفتح من التفخيمء والإمالة مع 
الوجهين» ووقف بالهاء على كل هاء تأنيث رسمت تاء مجرورة. 

وتقدم بيانها فى رواية حفص» وكذا على «كلمت» بالأنعام «ومن ثمرت» 

ووقف على الياء من «كأين» حيث وقع» وعلى الكاف من «ويكأن اللّه» و«بكأنه» 
بالقتصص . 

وقرأ بفتح الياء من (إنى أعلم» موضعان بالبقرة» وموضع بيوسف» و«أنى أخلق» 
بآل عمران» و«إنى أخاف» بالمائدة والأنعام والأعراف والأنفال ويونس» وثلاثة بهود. 
وفى مریم ؛ وموضعان بالشعراء» وفى القصص والزمرء وثلاثة بغافر» وفى الأحقافيء 
والحشرء و«لى أن» بالمائدة» ويونس» و«إنى أراك» بالأنعام» و«بعدى أعبجلئم» 
بالأعراف» و«إنى أرى» فى الأنفالء ا والصافات» و(إنى اراکما“ واإنى 
أعظك». و«إنى آعرذك». و«شقاقى أن» و«ضيفى أليس»» و«خمستهن» د و«إنى 


أصول قرا أبى عمرو البصرى 14۷ 
أعوذةتمريم . و«أحدهما إنى»» و«الآخر إنى»؛ و«أرانى أعصر» و«أرانى أحمل»ء 
يوالزبى أحسن»» و«أبى أو يحكم»»؛ و«يأذن لی أبى» سبعتهن بیوسف» و«إنى آنا» 
بيوسف والقصص والحجر وطه»ء و«إننى أنا» بطهء و«أنى أنا» بالحجر» و(إلى 
أسكنت» بإبراهيم» و«عبادى أنى» بالحجرء و«ربى أعلم» بالكهف» والشعراءء 
وموضعان بالقصصء. وابربى أحدا» موضعان بالكهف. و«ربى أن» بالكهف» 
والقصصء و«إنی آنست» بطه» والنحل» والقصصء و«إنى آمنت» بيس» و«أنى 
أذبحك» بالصافات» و«إنى أحببت» بص . 

والإنى آتيكم) بالدخان» و«إنى أعلنت» بنوح» ولاربى أمدا» بالجن» و«ربى أكرمن» 
«ربى أهائن» «كلاهما بالفجر» و«اجعل لى آية» بآل عمران ومريم» و«دونى أولياء» 
بالكهف. و«يسر لی أمرى» بطه» و«عندى أولم» القصص» و«لكنى أراكم» بهود»› 
والأحقاف. و«تحتى أفلا» بالزخرف» و«أرهطى أعز» بهود» و«مالى أدعوكم» بغافر» 
وولح بحن LS a‏ ولخي الي 
الله و«منى إلا» بالبقرة. و«منى أنك» بآل عمران» و«ربى إلى» بالأنعامء و«إنى إذَا) 
ثلاثتهن بهود» «ربى إنى تركت»» و«نفسى إن النفس» و«ربى إن ربى»» و«إلى ربى 
إنه» بالعنكبوت» و«ربى إنه سميع» بسبأء و«إنى إذا» بيس» «بعدى إنك» بص» 
و«أمرى إلى الله» بغافرء «إلى ربى إن لى» «بفصلت»». و«آبائى إبراهيم» بيوسف»› 
و«دعائى إلا» بنوح. وكل ذلك قبل همز القطع . 

وفتح الياء من «عهدى الظالمين»؛ وسكنها من «يا عبادى الذين» معا وفتحها من 
«إنى أصطفيتك»» «وأخى اشدد» و«لنفسى أذهب»» و«ذكرى اذهبا» الوصل» وسكن 
الياء من «بيتى» بالبقرة» والحج» ونوح» ووجهى بآل عمران» والأنعام» ومعى فى 
مواضعها التسعة» و«لى» فيما عدا بيس. وقرأ «يا عبادى لا خوف» بإثبات ياء ساكنة 
فى الحالتين وكلهن قبل الهمز. 

وقرأ بإثبات الياء الزائدة فى الحالتين فى ثلاثة وثلاثين موضعا: «الداع» و«دعان» 
و«اتقون» بالبقرة» و«من اتبعن» و«خافون» بآل عمران. 

و«الحشون ولا» بالمائدة» و«قد هدانى» بالأنعام» و«كيدون» بالأعراف» و«تسألن» 
و«تخزون» و«يوم يأت» بهود» و«تؤتون» بيوسف» و«أشركتمون» و«دعاء إبراهيم»» 
و«أخرتن» و«المهتد» بالإسراءء و«المهتد؛ و«أن يهدينى»ء. و«إن ترن» و«أن يؤتين»» 
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و«نبغ» و«أن نعلمن» بالكهف» و«ألا تتبعن» بطه والياء بالحجء و«أتمدونن» بالنحل . 
و«كالجواب» بسبأ و«المناد» بق و«إلى الداع» و«الداع إلى» بالقمرء و«يسر» بالفجر. 
واختلف عله فى «أكرمن»» و«أهائن» بهاء روى السوسى بخلف عنه «فبشر عباد» 
بالزمر بإثبات ياء مفتوحة وصلاً» وساكنة وقفًا وهنا تمت أصوله ولله الحمد. 
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هو: الإمام أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمى مولاهم البصری» ثانى قارئى 
البصرة وله راويان: أحدهما: أبو عبد الله بن المتوكل اللؤلؤى البصرى المعروف 
برويس . 

وثانيهما: أبو الحسن روح بن عبد المؤمن الهذلى مولاهم البصرىء رويا عنه 
القراءة بلا واسطة ورويس مقدم فى الأداء؛ والخلف بينها يسير. ولذا عزوت إلى 
بعض المحققين من أهل الأداء فى الأربع الزهر البسملة فيهن على وجه الوصل فى 
غيرهن والسكت بينهن على وجه الوصل فى غيرهن. وقد علمت أن لا سكتء» ولا 
وصل لأحد بين الناس» والفاتحة. وأن الجميع يجوز لهم بين الأنفال» وبراءة الوقف 
والسكت والوصل» وقرأ بضم كل هاء ضمير جمع لمأكرء أو لمؤنث إذا وقعت بعد ياء 
ساكنة نحو : «عليهم» و«إليهم؟؛ والديهم». وفيهم و«يزكيهم»ء و«مثليهم». 
و«عليهن؛ و«إليهن» و«فيهن)» و«لديهن»» و«عليهما»ء و«فيهما». وزاد رويس فضم 
الهاء فيما رالت منه الياء لعارض جزم» أو بناء. وذلك فى خمسة عشر موضعا: 
«فآتهم عذابا» و«إن يأتهم» وإذا لم تأتهم» فى الأعراف» «يخزهم» و«ألم يأتهم» فى 
التوبة» وهلا تأتهم» فى يونس» و«يلههم الأمل»» فى الحجرهء و «أولم تأتهم» فى 
طهء و«يغنهم الله» فى النورء و«أولم يكفهم» فى العنكبوت» و«أتهم ضعفين» فى 
الأحزاب» «فاستفهم» معا فى الصافات» «وقهم عذاب الجحيم» واقهم السيآت» فى 
غافر» وأما «ومن يولهم» فى الأنفال فلا خلاف فى كسر هائه. 

وقرأ باتباع حركة ميم الجمع الواقعة قبل ساكن حركة الهاءء فإن كانت فى قراءته 
مضمومة ضم الميم نحو: «عليهم القتال»» و«يؤتهم الله». وإن كانت مكسورة كسر 
الميم نحو: «فى قلوبهم العجل»»ء و«بهم الأسباب». 

وأدغم الباء فى الباء فى «والصاحب بالجنب» بالنساء. وأدغم رويس قولا واحدا 
الكاف فى الكاف فى ثلاثة مواضع: «نسبحك كثيراء ونذكرك كثيراء إنك كنت» فى 
طهء والباء فى الباء فى «فلا أنساب بينهم؟ بالمؤمنون؛ واختلف عله فى ستة عشر 
موضعا: «جعل لكم؛ جميع ما فى النحل» وهو ثمانية مواضع» وهلا قبل» فى 
النحل» و«أنه هو» أربعة مواضع فى النجم» و«لذهب بسمعهم»». و«الكتاب 
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بأيديهم»؛ و«الكتاب بالحق» فى أول مواضعه وهو "ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق» 
فى سورة البقرة. 

وأدغم يعقوب التاء فى التاء فى «فبأى آلاء ربك تتمارى» فى النجم وصلاً. 

وكذلك فعل رويس فى «ثم تتفكروا» بسبأء وإذا ابتدا فبتاءين مظهر فيهما وأدغم 
النون فى النون فى «أتمدونن بمال» فى النحل مع الواو قبلها. 

وقرا «يؤده إليك» معنا بآل عمران» وانؤته منها» معا بهاء وموضع فى الشورى» 
و«نوله ما تولى»؛ وانصله جهنم فى فى النساء» و«فألقه إليهم» فى النحل بتحريك الهاء 
بكسرة مختلسة فى الثمانية. كما فعل فى هاء ويتقه بالنور : 

وقرأ «أرجه» فى الأعراف» والشعراء بهمزة ساكنة بعد الحيم؛ وتحريك الهاء بضمة 
مختلسة» وهما أنسانيه» فى الكهف» و«عليه للّه) فى الفتح بكسر الهاء فيهاء و«فيه 
مهانا» بالفرقان بقصر الهاء» وروى روح ومن يأته مؤمنا» بطه بإسكان الهاء» ورواه 
رويس يقصرها. وقصر رويس الهاء أيضًا فى «بيده» فى أربعة مواضع وهى: بيده 
عقدة 0 فى البقرةء و«غرفة بيده» بها أيضاء و«بيده ملكوت» فى المؤمنون» 
ويس. وقرأ بقصر المنفصل وتوسط المتصل» وروى عنه أيضا مده ثلاثا والعمل على 
الأول. وروى رويس تسهيل الهمزة الشانية مطلقًا من كل همزتى قطع اجتمعتا فى 
كلمة واحدة نحو: «أءنذرتهم»» و«أءلد». «أئفكا»» و«أئنكم»» و«أؤنبكم'ء 
«أءلقى»» وراد فى «أئمة» حيث وقع وجها ثانيا وهو: إبدال الهمزة ياء مكسورة» 
وروى روح «عأمنتم» فى الأعراف وطه» والشعراء بهمزتين» ورواه رويس بتحقيق 
الأولى وتسهيل الثانية على قاعدته. وقرأ يعقوب «أءنكم تأتون» فى الأعراف» و«اءن 
لنا» بها أيضاء و امار طيباتكم» فى الأحقاف» و«أءن كان» بهمزتين على الاستفهام 

فى الأربعة. وما تكرر فيه الاستفهام نحو : «أءذا كنا ترابا أءنا» بالاستفهام فى الأول» 
والإخبار فى الثانى؛ إلا أنه قرأ فى النحل بالاستفهام فى الكلمتين» وفى العنكبرت 

وإذا التقى همزتا قطع فإن كانتا متفقتين ف لل ا ا 
السماء إن أولياء أولئك فرويس يسهل منهما من بين وجها واحدا. وإن كانتا مختلفئين 
أن فتح الأولى»ء وضمت الثانية» أو كسرت نحو «شهداء إذ»» و«جاء ات سهل 
الثانية منهما بين بين» وإن كسرت الأولى» وفتحت الثانية نحو: «من اء ا أبدلها 
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ياء وان ضمت الأولى وفتحت الثانية نحو: «السفهاء ألا»: أبدلها واو وإن ضمت 
زلاولی» وكسرت الثانية نحو «يشاء إلى» فله فيها وجهان: التسهيلء» والإبدال واوا 
وقد علمت أن التسهيل» والإبدال فى هذا الباب لا يكون إلا حالة الوصل فإذا ابتدأت 

وقرا «هزوا؛ حيث وقع و«كفؤاء فى الإخلاص بهمز «الواو «ويضاهون» فى 
التوبة بضم الهاء من غير همز وامرجؤن)» و«ترجئ» بهمزة مضمومة بعد الجيم 
e E‏ «اللائى» حيث وقع بدون ياء بعد الهمزة» و«يأجوج ومأجوج» فى 
الكهف والأنبياء بإبدال الهمزة ألفاء «لا يألتكم» فى الحجرات بهمزة ساكنة بعد الياء. 
وقرأ «عوجا قيما» فى الكهف» و«مرقدنا هذا» فى يس» و«من راق» فى القيامة. 
و«بل ران» فى التطفيف بترك السكت مع إدغام نون من» ولام بل فى الراء بعدهماء 
وروى رويس «من استبرق» فى الرحمن خاصة بنقل حركة الهمزة إلى النونء 
وإسقاط الهمزةء و«عادا الأولى» فى النجم بنقل حركة الهمزة المضمومة إلى اللا 
وإدغام التنوين قبلها فيهاء فإن وقفت على عادا وابتدأت الأولى فيجور الابتداء بالنقل 
مع إثبات همزة الوصل وتركهاء ويجوز الابتداء بالأصل من غير نقل وهو أفضل . 

وأدغم يعقوب الباء فى الميم من «يعذب من يشاء» آخر البقرة» والنون فى الواو 
من «يس والقرآن؛. و«ن والقلم» وأدغم روح الذال فى التاء من «أتخذتم» و«أخذتم) 
كيف أتيا وقرأ «مجريها» بالفتح وأمال «أعمى» أول موضعى الإسراءء ولامن قوم 
الكافرين» فى النحل. وأمال رويس دون روح الكافرين كله حيث وقع وأمال روح 
يأبيس . 

ووقف يعقوب بالهاء على كل هاء تأنيث رسمت فى المصحف تاء مجرورة وقد - 
تقدم بيانها فى رواية حفص - وكذا «من ثمرت» بفصلت ووقف بالألف على «آية» 
فى النور» والزخحرف» والرحمنء على الياء فى «وكأين» بآل عمران ويوسف» 
وموضيئ الحج» وفى العنكبوت» والقتال»ء والطلاق» وبالهاء على «يا أبت» حيث 
وقع › ووقف بهاء السكت على الم وافيم)» المماء و«اوعما» بم حيث وقعت 
وعلى «هو» و«هى» الضميرين حيث وقعاء وكذا على ضمير جمع المؤنث الغائب فى 
النحو: «(عليهن٠›‏ ولافيهن»› و«فامتحئوهن) و«منهن». و«حملهن» و«هن» وكذا 
على الياء المشددة فى نحو «إلى» و«على» و«ولدى» و«بمصرخى» «ويبدى». 
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ووقف كذلك رويس على ثم الظرف الممتوح الثاء نحو: «فثم وجه الله»» وعلى 
«يا اسفى» ويا ويلتى». و«يا حسرتى» . 

وحذف الهاء وصلاً من «يتسنه» بالبقرة» و«اقتله» بالانعام» و«كتابيه» معا 
واحسابيه»» و«ماليه» و«اسلطانيه» خمستها بالحاقة» و«ماهية» بالقارعة» وقف على ما 
من «فمال هؤلاء» بالنساء» «ومال هذا» بالكهف والفرقانء «فمال الذين» بالمعارج 
وقف رويس على أيا من «أياما تدعوا» وصوب فى النشر الوقف للجميع على ما 
وعلى اللام فى المواضع الاربع على أيا وعلى ما فى «أيا ما تدعو» وعليه عملنا ووقف 
على الكلمة بأسرها فى «ويكأن» و«ويكأنه» كلاهما بالقصصء ووقف بإثبات الياء 
على ما حذف منه الياء لساكن غير تنوين وذلك أحد عشر حرفا فى سبعة عشر 
موضعاء «من يؤت الحكمة» فى البقرة» وهو عند مكسور اا وسوف يؤت اللّه» فى 
النساءء و«اخشون اليوم» فى المائدة» و«يقض الحق» فى الأنعام - وهو من القضاء - 
و«ننج المؤمنين» فى يونسء «بالواد المقدس» فى طهء والنازعات» و«لهاد الذين 
آمنوا» فى الحجحء و«واو» النحل»ء فى سورتهء و«الواد الأيمن» فى القصصء و«بهاد 
العمى» فى الروم» و«يردن الرحمن» فى يس» و«صال الجحيم»» فى الصافات» 
و«يناد المناد؛ فى ق» و«تغن النذر» فى القمرء و«الحوار» فى الرحمن والتكويرء وقرأ 
«معى أبدا» فى التوبة» و#معى أو رحمنا» بالملك» و«يدى إليك» و«أمى إلهين»» 
كلاهما فى المائدة» e‏ إلا فى مواضعها التسعة» واياعبادى الذين» فى 
العنكبوت والزمرء و«بيتى» بالبقرة» والحج» ونوح» و«وجهى» بآل عمران» 
والأنعام» ولامعى» فى تسعتهاء و«لى عليكم» فى إبراهيم» و«لى فيها» بطه» و«لى 
نعجة» و«لى من علم» كلاهما بص» و«لى دين» بالکافرون» و«مالى لا أرى» فى 
النحل» و«مالى لا أعبد» فى يس بإسكان الياء فيهن» و«عهدى الظالمين» فى البقرة. 
وابعدى اسمه» فى الصف بفتح الياء فيهما. وروى روم فتح ياء «قومى اتخذوا» فى 
الفرقان» «وإسكان يا» لعبادى الذين آمنوا» ة فى إبراهيم» وروی رويس «يا عبادى لا 
حوف» بإثبات ياء ساكنة بعد الدال فى الحالين. 

وقرأ يعقوب بإثبات الياء فى الخالين فى «فارهبون»» و«فاتقون»» و«لا تكفرو نع 
و«الداع»» و«إذا دعان» و«اتقون يا أولى» فى البقرةء و«من اتبعن وقل» الأنينام. 
و«خافون» فى آل عمران» و«اخشون ولا» فى المائدة» و«قد هدان» فى الأنيام ؛ > ولاثم 
كيدون» و«فلا تنظرون» فى الأعراف» و«ولا تنظرون». وايوم رت 
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أصو لأقراءة يعقوب م١‏ 
لالس77سسسب773737 سس 
و#قارسلون» و«لاتقربون» و«تؤتون» و«أن تفندون» فى يوسف» و«المتعال» و«متاب» 
و«عقاب» و«إليه ماب» ذو فى الرعد» و«وعيد» وبا أشركتمون». «دعاء» فى إبراهيم» 
وافلا تفضحون» واولا تخزون» فى الحجرء و«فاتقون)»» و«فارهبون» فى النحل»› 
وأخرتن» و«فهو المهتد» فى الإسراءء و«فهو المهتد)» و«أن يهدين»ء و«إن ترن» و«إن 
يؤتين؟ و(كنا نبغ) و«أن تعلمن» فى الكهف. و«أن لا تتبعن» فى طه» و«فاعبدون» 

معا و«فلا تستعجلون» فى الأنبياء» و«الباد» رانكيرا ا فى الحج› ولاكذبون» معا 

و«فاتقون» و«إن يحضرون)» وارب ارجعون»)ء ولا تكلمون» فى المؤمنون. و«أن 
يكذبون» «وأن يقتلون» سيد ا و«فهو يهدين»» و«يسقين»» و«افهو يشفين»» 
و«أتمدونن» فى النحل» «أن يكذبون»» و«أن يقتلون» فى القصص» و«فاعبدون» معا 
فى العنكبوت و«کالجواب»» و«نكير» فى سبأء و«نكير» فى فاطرء وهلا ینفذون» 
و«فاسمعونى» فى يس» و«لتردين» و«سيهدين» فى الصافات» و«عذاب»» واعقاب» 
فى ص» و«اتقون» فى الزمرء و«التلاق». و«التناد» و#عقاب»» ولاتبعون» هذا فى 
الزحرف» و«الجوار» فى الشورى»ء و«سيهدين»» و«أطيعون»» و«اتبعون» هذا فى 
الزحرف» و«أن ترجمون»»؛ و«فاعتزلون» فى الدخان» و«وعيد» مما و«المناد» فى ق» 
و«اليعبدون»». و«نذر» ستة فى القمرء و«نذير» و«نكير» فى الملك» و«أطيعون» فى 
نوحء و«#فكيدون)») ذ فى المرسلات» و«إذا يسر» و«الواو«. و«أكرمن»». و«أهانن» فى 
الفجرء و«لى دين و فى الكافرون. 

وقرأ«فما آتان اللّه» و فى النحل» و«فبشر عباد» بالزمر» بإثبات رويس. روى 
واختلف عنه فى ياء «فما أتان؛ وصلا فحذفها روح» وأثبتها مفتوحة رويس. وروى 
رويس «يا عباد فاتقون» بياء بعد الدال فى الحالين. وهنا تمت أصول يعقوب ولله 
الحمد. 
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أصول قراءة ابی جعهر 

هو . الزمام أبو جع مر يزيد بن القعاع المدنى . أول قارثى المذديلة المنورة› وله 
راويان: أحدهما: أبو الحارث عيسى بن وردان المدنى الحذاء . 

وثانيهما : أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهرى مولاهم المدنى رويا القراءة 
عنه مباشرة. وابن وردان مقدم فى الأداء . والخلف بينهما يسير ولذا عروت إلى 
الشيخ بكماله فقلت: قرأ أبو جعفر بضم ميم الجمع» ووصلها بواو لفظية إذا وقعت 

وأدغم النون الأولى فى النون الثانية من «تأمنا على يوسف» إدغاما أى من غير 
روم أو إشمام» . وقراً بة بقصر المنفصل وتوسط المتصلء وروی أيضا عنه مده ثلامًا 
والعمل على الأول وقصر هاء «فيها مهانا» بالفرقانء. وسكن هاء (يؤده» ونۇتەه) 
و«نوله» و«نصله» وكسرها و«ما أنسانيه» و«عليه الله»» وسكن هاء «يرضه لكم» من 

وقرأ «أرجه» بكسر الهاء ومدها من رواية ابن وردان وقصرها من رواية ابن جماز 
وروى ابن وردات «ترزقانه» رة بقصر الهاء. وايتقه) بإسكان الهاءء وأشبعها أبن حماز». 
وسهل أبو جعفر الهمزة ة الثانية من كل همزتى قطع اجتمعتا فى كلمة نحو: 
(ء ءأنذرتهم»» و«أئنكم» و«أءنزل» بين الهمزة؛ والحرف المجانس لحركتها وزاد قبلها 
ألما وزاد فى أئمة إبدال الشانية ياء من غير زيادة ألف قبلها. وقرأما تكرر فيه 
الاستفهام نحو: «أءذا كنا ترابا أءنا» بالإخبار فى الأول» والاستفهام فى الثانى» إلا أنه 
قرأ بعكس ذلك فى سورة الواقعة» والموضع الأول من الصافات» وقرأ «قالوا أءنك 
لأنت يوسف» بالإخبار و«ءأمنتم» فى الأعراف» وطه» والشعراءء و«أءن كان ذا مال» 
بن» و«أءذهبتم طيباتكم» فى الأحقاف» و«السحر إن الله سيبطله» فى يونس» 
بالاستفهام ويجوز على هذه القراءة فى «السحر» ما يجوز فى باب «الذكرين» ولا 
تدحل فيه الألف الفاصلة كما يه تدخحل فى «ءأمنتم»» و«ءآلهتنا»» وزاد همر 
مضمومة بعد همزة «أشهدوا خلقهم) مع إسكان الشير:» وسهلها علي اعا عل 
أخرى الهمرتين المتلاصقتين من كلمتين بين بين فقط إلا أن ضم الأول وكبيز ألثانى . 
أو كسر الأول وفتح الشانى». أو ضم الأول وفتح الغانى. للك حير ادناه هزه 


أصول قراءة أبى جعفر ١6‏ 
الثلاثة بالتسهيل » وبالإيدال واوا خالصة. والثانى بإبداله ياء خالصة فقط. والثالث 
,بإتذاله واوا خالصة فقط. 

وأبدل كل همزة ساكن حرف مد من جنس حركة ما قبله إلا همزى: «أنبئه»» 
و«نبئهم» فله فيهما التحقيق. وأبدل همز «رئيا» وهمز: «رؤيا؛ كيف وقعا حرف مد 
مع إدغامه فى ممائلة» وأبدل همز «مؤجلا» ونحوه واوا مفتوحة أى من كل ما كان فاء 
مفتو حه بعد ضمه لكنه اختلف عنه فى یؤید» فأبدله ابن جماز» وحققه ابن وردان» 
وقرأ «ليبطئن»» والنبوئنهم)ء واقرئ» و«ملئت» واستهزئ و«ناشئة» وارئاء» 
و«خحاستًا» و«شانئك»» وهبالخاطئة». و«خاطئة», و«مائة»ء و«فئة» ومثنيها بإبدال 
الهمز ياء فيهن قول واحداء و«موطبًا» كذلك بخلف عنه» وسأل بإبدال الهمز ألما 
وقرأ بحذف الهمز «متكئًا»» و«متكثين» و«خاطين» و«الخاطين» و«الصابين» 
و«المستهزين»ء و«يطؤن» و«تطؤها». و«تطؤهم) وبحذفه مع ضم ما قبله فى 
المستهزون) ونحوه من كل مضموم بعد کسر وبعده واو من غير خلاف فى شىء من 
الروايتين إلا فى المنشئون» فإن ابن وردان يحذف الهمز فيه مع ضم ما قبله» أو يبقى 
الكلمة على حالهاء وأبدل لهمز «جزءا» و«جزء» و«كهيئة» و«النسىء» حرقًا مجانسا لا 
قبله مع الإدغام. وسهل همز «أرأيت» حيث جاء إذا وقع بعد همزة الاستفهام وهمز 
«كائن» وثانى همزى «إسرائيل» وهمز «هاأنتم» حذف ياء اللائى وصلاً ووفقّاء ثم 
سهل همزة فى الوصل من غير روم وسهل فى الوقف مع الروم» وجاء عنه إبداله ياء 
ساكنة ويتبعن حين الإبدال مده ست حركات لالتقاء السساكتين وقرأ هزوًا حيث وقع. 
و«وكفؤا» فى الإخلاص بالهمز فى الحالين وزاد همزة مفتوحة فى «ربأت» الحج. 
وفصلت . 

(تنبيه) ومعلوم أن كل حرف مد وقع قبل الهمز المسهل إذا كانا فى كلمة واحدة 
نحو «كائن» يجوز فيه المد والقصرء والمد أرجح اه. 

وقرأ من أجل» ذلك فى التوبة بكسر الهمزةء نقل حركتها إلى النون قبلهاء 
و«ردءا» فى القصص بنقل حركة الهمزة إلى الدال مع إبدال تنوينه ألقًا وصلا ووقمًا 
وعاد الأولى بنقل حركة الهمزة إلى اللام قبلهاء وإدغام التنوين فى اللام وهذا حكم 
الوصل. فإن وقفت على عادا وابتدأات بالأولى جار لك الرجوع إلى الأصل» وجار 
لك النقل مع إثبات همرة الرصل ومع تركهاء والأول أرجح . 
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وروی ابن وردان النقل فى «ملء» بال عمران و«الآن» کف أتى . ويجوز له لون 
«الآن» الواقعة فى الاستفهام المد طويلاً نظرً للأصل» والقصر نظر للعارض حالة 
الإبدال» والقصر فقط حالة التسهيل . 

وسشکت أبو جعفر على حروف الهجاء الواقعة فى أوائل السور جميعها كألف ولام 
وميم من «ألم» ويا من «يس» ولم يسكت على «عوجا قيما» و«مرقدنا هذا» وامن 
راقف» «بل ران» وأدغم نون ولام بل فی الراء بعدهما . 

وأدغم الثاء» والذال من «لبثتم» و«أخذتم» و«أتخذتم) سواء اتصلت بميم الجمع أم 
لا. 

وأدغم الذال فى التاء من «عذت» وأظهر الغاء عند الذال من «يلهث ذلك» والباء 
ب بهود. 

وأخفى النون الساكنة والتنوين عند الخاء والغين ما عدا «إن يكن غنيًا»ء 
وافسينغصون»» و«المنخنقة» . 

وقرأ «مجريها» بفتح الراء من غير إمالة. 

ووقف على «يا أبت» حيث وقع بالهاء . 

وفتح ياء المتكلم الواقعة قبل همز قطع ما عدا «بعهدى أوف»› و«آتو نى أفرغ» وما 
عدا «أخحرتنى إلى أجل» و«ذريتى إنى» و«يدعوننى إليه» و«تدعوننى إلى النار» 
و«تدعوننى إليه»» و«انظرنى إلى»» و«يصدقنى إنى» وما عدا «أرنى أنظر» و«ترحمنى 
أكن» و«اتبعنى أهدك» و«فاذكرونى أذكركم» «تفتنى ألا٤»‏ و«ادعونى أستجب» 
ولاذرونى أقتل»» و«أورعنى أن أشكر» وقرأ بفتحها أيضا فى «عهدى الظالمين» 
و«لنفسى أذهب»» و«ذكرى اذهبا؛» و«قومى اتخذوا)» و«من بعدى اسمه» و«مماتى 
لله»» وسكنها فى «معى» قبل غير الهمز و«مالى لا أرى» و«ما كان لى» معا و«محياى» 
ولابيتى مؤمنا» و«لى دين» و«ولى فيها مارب» و«لى نعجة) . 

وقرأ «إن يردن الرحمن»» و«ياعبادى لا خوف»» و«أن تتبعن أفعصيت» بياء ثابتة 
فی حالى الوصل› والوقف لكنه يفتحها فى الأول والشالث» ويسكنها 2 الثاني بره 
وافما آتان» و فى النحل يحذف الياء فى الوقف فقطء وأثبت الياء وصلاً فى (دعوة 
الداع»؛ و«إذا دعان» و«اتقون يا أولى الألباب» فى البقرةء و«من ايفن وقل» 
و«خافون إن كنتم) فى آل عمران» و«احشون ولا ت تشعروا» فى الائدة و«وقد هان 
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ولا أخاف؟» فى الانعام» «ثم كيدون فلا» فى الأعراف» وافلا تسألن» وهلا تخزون») 
وايوم يأت لا تکلم؛ ثلاثتهن فى هودء «وحتی تؤتون؛ فى يوسفء وابما آشرکتمون» 
ولاتقبل دعاء» فى إبراهيم» و«لئن أخرتن» و«فهو المهتد» فى الإسراءء و«وفهو المهتد) 
و«آن يهدين» و«أن ترناء و«أن يؤتين» «وما كنا نبغ) ولان تعلمن» فى الكهف› 
و«الباد» بالحج» «أتمدونن» فى النحل» و«اتبعون أهدكم» فى غافرء «الجوار» فى 
الشورى» و«اتبعون هذا» فى الزخرف» و'«المنادى» فى ق» و«يدع الداع» و«إلى 
الداع فى القمرء و«إذا يسر» و«أكرمن» و«أهانن» فى الفجر. وأثبت ابن وردان فقط 

فى الوصل ياء «يوم التلاق» ويوم التناد؛ وهنا تمت أصوله وللّه الحمد. 


حال سز 2ه ل ف کڪ 
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أصول قراءة نافع 
هو: الإمام. نافع بن عبد الرحمن المدنى القارئ الثانى من قراء المدينة. 
وله راويان؛ أحدهما: أبو موسى عيسى ابن مينا المدئى» المعروف بقالون» والثانى 
أبو سعيد عثمان ابن سعيد المصرى الملقب بورش . رويا عنه القراءة بلا واسطة. 
وقالون مقدم فى الأداء والخلف بينهما كثير. ولذا فصلت كلا منهما وترجمت فقلت: 


الع ماوع عزو بج- 4" 


ا 


أصول قراءة نافع - أصول رواية فالون ١4‏ 
23 


94 
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9 


5 أصول رواية قالون 

روى بخلف منه ضم ميم الجمعء وصلتها بواو لفظية إذا وقعت إذا قبل محرك 
نحو: «عليهم غير»» عليهم حكمه وروى «يؤده إليك» معا بال عمران» «ونؤته منها» 
معا بهاء وموضع الشورىء و«نوله ما تولى» و«نصله» بالنساءء و«أرجه» بالاعراف» 
والشعراء» و«يتقه» بالنورء و«فيه مهانا» بالفرقان» و«فألقه» بالنمل باختلاس كسرة 
الهاء فى المواضع الاثنى عشر. واختلف عنه فى اخحتلاس كسرة هاء «ومن يأته مؤمنا» 
بطه» والوجهان فيه صحيحان مأخوذ بهما له. و«ما أنسانيه» بالكهف» و«عليه الله» 


o 


فى الفتح بكسر الهاء فيهما. 
وروى قصر المنفصل وتوسطه وتوسط المتصل» وورد عنه أيضا فويق القصر فيهما 
والعمل على الأول . 


وروى تسهيل الهمزة الثانية مطلقًا من كل همزتى قطع اجتمعتا فى كلمة واحدة 
. «ءأنذرتهم» و«ءألده «ءآمنتم)» و«أئنك» و«أثنكم؛ و«أؤنبئثكم» مع إدحال ألف 
نحو ا و«اتنکم؛ و«اؤنبنکم؟ مع ! : 
الفصل بينهماء إلا أنه روى أئمة بالتسهيل مع عدم الفصل بالألف». وراد فيه وجها 
انيًا وهو إبدال الثانية ياء مكسورة وهو وجه غير مقدم. وإذا اجتمع ثلاث همزات فى 
كلمة وذلك فی ا آمنتم) بالأعراف» وطه» والشعراء» و«ءالهتنا» بالزخرف› وليس 
غيرها فله تسهيل لكن من غير إدخمال ألف الفصل. وروى كل موضع وقع فيه 
استفهام مكرر نحو : «أءذا كنا ترابًا» بالاستفهام فى الأول. والإخبار فى الثانى إلا ما 
كان فى النمل والعنكبورتء فإنه قرأ بالإخبار فى الأول والاستفهام فى الثانى» 
و«أشهدوا» بهمرة مفتوحة محققة فهمزة مسهلة مضمومة وإسكان الشين : وأدخل 

إذا التقى همزتا قطع من كلمتين» اتفقتا فى الشكل «(كجاء أمرنا»» «(من السماء إن» 
و«أولياء أولئك» فله إسقاط الأولى منهما إذا كانتا مفتوحتين» وتسهيلها إذا كانتا 
مكسورتين» أو مضمومتين» ويزاد له فى قوله تعالى: «بالسوء إلا ما رحم» فى 
يوسف. إبدال الهمزة الأولى واوا ولإدغام الواو التى قبلها فيها. وإن اختلفتا فى 
الشكل : فإن كانت الأولى مفتوحة» والثانية مضمومة». أو مكسورةء سهل الثانية بين 
وإن كانت الأولى مكسورة» والثانية مفتوحة أبدل الثانية ياء خالصة. ولأن كانت 
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الأولى مضمومة» والثانية مفتوحة أبدل الثانية واوا خالصة. ولان كانت الأولى 
مضمومة» والثانية مكسورة فله فى الثانية وجهان: تسهيلها بين» أو إبدالها واواء فإن 
وقفت تعين الهمز ويجور فى حرف المد الواقع قبل همز مغير القصرء والمد على قصر 
اتفصل وائد على مده وراد بعضهم قصره عليه عند التسهيل. ويرجح القصر عند 
الإسقاط. والمد عند التسهيل روى «عادا الأولى» ذ فى النجم بنقل ضمة الهمزة إلى لام 
التعريف قبلهاء وإدغام تنوين عادا فيها حالة الوصل» وهمز الواو بعدها همزا ساكتاء 
فإن وقفت له على عادا بقلب تنوينه ألما وابتدأت بالأولى فيجور لك ثلاثة أوجه 
الأولى برد الكلمة إلى أصلهاء والثانى الأولى بهمزة الوصل فلام مضمومة فهمزة 
ساكنة» الثشالث الأولى بلام مضمومة فهمزة ساكنة من غير ألف الوصل. وروى 
«الآن» موضعى يونس بنقل حركة الهمزة إلى اللام» و«ورداء يصدقنى» فى القصص 
بنقل حركة الهمزة إلى الدال. 

وقرأ «عوجا قيما» و«مرقدنا هذا» و«بل ران» بترك السكت فى الأربعة مع إدغام 
نون من ولام بل فى الراء بعدهما. 

وأدغم الذال فى التاء من #اتخذتم؟؛ و«أخذتم» كيف وقعا جمعاء أو فردا» وأظهر 
الثاء عند الذال من «يلهث ذلك» فى الأعراف» والباء عند الميم فى «اركب معنا» بهود 
بخلاف عنه فيهما والإظهار مقدم. 

وأمال «هار» فى التوبة إمالة كبرى وروى التوراة حيث وقع بالتقليل بخلف عنه فيه 
واختلف عنه أيضا فى تقليل الهاءء والياء من فاح مريم» وسكت الشاطبى عن الفتح 
له فيهما مع كونه طريقه وقرأ «مجراها» بف بفتح الراء من غير | إمالة مع د ضم الميم. 

وروی فتح كل ياء متكلم إذا کان بعدها همز قطع سواء كان مفتوحا أو مكسورا أو 
مضمومانحو: «إنى أعلم»» و«إنى أخلق»»: و«منى إنك» و«يدى إليك» و«فإنى 
أعذبه» و«إنى أريد»» واستثئنى من ذلك واحذا وعشرين موض عا فأسكنها وهى 
«بعهدى أوف» و«فاذكرونى أذكركم» كلاهما فى البقرة» و«انظرنى إلى» و«أرنى أنظر» 
كلاهما فى الأعراف» و«تفتنى ألا» فى التوبة» واترحمنى أكن» فى هودء و«يدعونى 
إليه» و«بين إخوتى إن» كلاهما بيوسف. ««أنظرنى إلى» فى الحجرء و«آثونى ا 
بالكهف. «فاتبعنى أهدك» فى مريمء «أوزعنى أن» ؤ فى النمل والأحقاف› وإيضدقنى 
إن" فى القصصء و«آنظرنى إلى» فى ص و«ذرونى أقتل» و«تدعوننئ إلى النارء 
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ووتداعوننى إلينه' و«ادعونى آست جب لكم؟ الأربعة فى غافر؛ و#ذريتى. إنى؟ فى 
(الاحقاف. و«أخرتنى إلى» فى المنافقرن. 

واختلف عثة فی «إلى ربى أن» بفصلت » وروی فتح ياء المتكلم أيضاً فى لاعهدى 
الظالمين» فى البقرة» «ولنفسى أذهب» و«ذكرى اذهبا» فى طهء و«قومى اتخذوا» فى 
الفرقان» و«بعدى اسمه؛ فى الصف» و«ماتى لله» فى الأنعام» واسكانها فى «ما كان 
لى“ فى إبراهيم وص» وامالى أرى» فى النمل» والى نعجة» فى صء و«اولى فيها 
مارب» بطه» و«بيتى مؤمنًا» بنوح» و«معى» حيث وقع» و«امحياى» بالانعام» وروی 
أيضًا «يا عباد الله لا خوف» فى الزخرف بإثبات ياء ساكنة فى الحالين. 

وروى إثبات الياء وصلاً فى تسعة عشر موضعا وهى: «اتبعن وقل» فى آل عمران؛ 
و«يوم يأت» فى هودء «وأخرتن» و«المهتد» كلاهما فى الإسراءء و«المهتد؛ و«يهدين» 
و«اإن ترن») وايؤتين) وااتعلمن؛ واانبغ؟ ال فی الكهف› و«ألا تتبعن) 9 طه» 
و«أتمدونن؛ فى النمل» و«الجحوار» فى الشورى» و«المناد» فى ق» و«اتبعون أهدكم) 
كو غافر» و«إلى الداع» فى القمره واايسرة ولأكرمن؛» و«أهائن؛ الغلاثة فی الفجر » 
وقرأ بالإثبات والحذف حالة الوصل فى أربعة مواضع وهى: «الداع» و«إذا دعان» فى 
البقرة» و«التلاق» و«التناد» فى غافرء وهنا تمت أصوله ولله الحمد. 
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أصول رواية ورش 


زاد ورش عند الجمع , بين السورتين ما عدا الأنفال» وبراءة» والناس» والفاتحة؛ 
وهى: السكت» والوصل من غير البسملة. أما الأنفال وبراءة فلكل القراء بينهما 
الوقف والسكت ولا بسملة. وأما الناس والفاتحة فكل القراء يسسملون بينهما وجها 
واحدا كما مرء وكذا لو وصل آخر السورة بأولها كما يكرر سورة الإخلاص» فإن 
a ES‏ وكذا لو وصل السورة بما فوقها أيضًا. ثم إن بعض أهل 
الأداء اختار فى الزهر الفصل البسملة لمن روى السكت فى غيرها وهى أربع : القيامة» 
البلدء والتطفيف. والهمزة» فإذا ابتدأت من آخر المزمل» ووصلت إلى أول القيامةء 
جاز تسعة أوجه: البسملة بأوجهها الثلاثة : 

بين المزمل والمدثرء وبين المدثر والقيامة» ثم السكت بين المزمل والمدثر» عليه يأتى 
بين المدثر والقيامة؛ البسملة بأوجهها الثلاثة على المختار» ثم السكت على غيره ثم 
الوصل بين المزمل والمدثر» وعليه يأتى بين المدثر والقيامة السكت على المختار 
والوصل على غيره» وإذا ابتدأت من آخر المدثر ووصلت إلى أول «هل أتى» جاز 
تسعة أوجه أيضا: السملة بئلاثتها بين المدثر والقيامة» وبين القيامة وهل أتى» ثم 
السكت بين القيامة وهل أتى على كل وجه من هذه الشلاثة» ثم السكت بين المدثر 
والقيامة وعليه يأتى السكت والوصل بين القيامة وهل أتى» ثم الوصل بين كل . 

وروی «أرجه وأخاء» فى الأعراف والشعراء» و«فألقه إليهم» ف فى النمل. و«ارتقه 
فأولتك» ذ فى النورء بإشباع كسر الهاء غير الأربعة» و«ما أنسانيه» فى الكهف. و«عليه 
الله » و فى الفتح بكسر الهاء ء فيهما. 

وروى مد المنفصل» وال مدصل مدا مشبعا وهو ست حركاتء وورد عنه فى البدل 
وهو كل حرف مد جاء بعد همز ثابت» أو متغير بتسهيل أو نقل» أو إبدال نحو: 
«ءامن» و«إيمانا» و«أوتى» و«عالهتنا»» و«الآخرة» و«هؤلاء آلهة» القصرء والتوسط 
والمد ويستثنى من ذلك «يؤاخذ» كيف جاءت» و«إسرائيل؛ حيث جاءت ودا ماف 
همز ساكن صحيح نحو: «قرءان» و«مذءوما» وكذا مما كان مبدلا ألقًا فى الوقفيم عن 
تلوين نحو: و«دعاء»». وانداء»؛ وكذاما وقع بعد همز الوصل فى الابيداء نحو 
و«اؤتمن»2 و«ائتنا» فليس له فى ذلك كله إلا القصر وجها واحدا كالجماعة . واختلف 
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عنه «عاقا الاولى» آله أتى مع عادا الأولى بدل آخحر جار فيهما خمسة أوجه: القصر 
فعا الأولى مع الثلاثة فى غيره» ثم توسيطهما ومدهما. وأما الآن ففيها على 
انفرادها سبعة أوجه وصلاً؛ وتسعة وتقمًا: إبدال همز الوصل مع المد والقصرء ثم 
تسهيلها وعلى كل من الأول والثالث ثلاثة اللام فى الحالين وعلى الثانى د 
وصلاً وتثنيتها وفقا وفيها مع «ءأمنتم به ثلاثة عشر وجها وصلاً؛ وسبعة وعشرون 
وجها وقما: قصر «وآمنتم» وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصرء ثم تسهيلها 
واللام مقصورة فى الثلاثة وصلاً مثلثة وفقّاء ثم توسيط «عأمنتم» وعليه إبدال همزة 
الوصل مع المد والقصرء ثم تسهيلها وعلى كل من الأول والشالث توسيط اللام 
وقصرها وصلاً وتثليثه وفقّاء على الثانى قصرها وصلاً وتثليثها وفقّاء ثم ١ل‏ «عآمنتم» 
وعليه إبدال همزة الوصل مع المد والقصر وتسهيلها وعلى كل من الأول والثالث مد 
اللام وقصره وصلاً وتثليثها وقما وعلى الثانى قصرها وصلاً وتثليثها وفقًا وفيها مع 
«ويستنبؤنك» ثلاثة عشر وجهاء وإبدال همزة الوصل مع المد والقصر ثم تسهيلهاء 
وعلى كل من الأول i‏ وايستنبؤونك» ثم توسيطهما 
ومدهما على الثانى قصر اللام مع ثلاثة و«يستنبؤونك» . 

وأعلم أنه يتعين المد الطويل فى نحو «رثاء الناس»» «آمين البيت» لأن الأول من 
قبيل المد المتصل والشانى من قبيل المد اللازم» وكذا يتعين المد فى نحو: «وجاءو 
أباهم» عند الوصل لأنه من قبيل المد المنفصل. فإن وقفت على «وجاءوا» وأتيت فيه 
بشلاثة البدل. وإذا أتى مد بعد همزة وبعده حرف واحد موقوف عليه نحو 
«مستهزؤون» و«مئاب» و«الرؤوف» وأتى معه بدل جار فيهما تثليث العارض على قصر 
البدل» ثم مد العارض وتوسيطه» ثم مدهما وتأتى هذه الستة مع الإسكان المجردء 
ومع الإشمام إن وقف به فيما يصح فيه» فإن وقف بالروم فيما يصح فيه فحكمه 
كحكم الوصل. ففى قوله تعالى: «وإذا لقوا الذين آمنوا» ستة أوجه قصر البدل مع 
مد العارض وتوسيطه وقصره» ثم توسيط البدل مع مد العارض» وتوسيطه» ثم 
مدهما. وفى قوله تعالى : «والذين آتيناهم الكتاب يفرحون» إلى «مثاب» تسعة أوجه 
قصر الببدل مع ثلاثة العارض مع السكون المجرد ومع قصره مع الروم ثم توسيط 
البدل مع مد العارض» وتوسيطه مع السكون المجرد فيهاء ومع توسيطه مع الروم» 
ثم مد البدل والعارض مع السكون المجرد والروم. وفى قوله تعالى: «وما كان الله 
ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف» خمسة عشر وجها قصر البدل مع ثلاثة العارضص 
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مع السكون المجرد والإشمام ومع قصره مع الروم ثم توسيط البدل مع مد العارض 
وتوسيطه مع السكون المجرد والروم والإشمام فيهما ومع توسيطه مع الروم» ثم مد 
البدل مع مد العارض مع السكون المجرد والروم والإشمام. 

وجرت عادتهم بتقديم الروم على الإشمام فى جميع الأحوال فليعلم. فلو تقدم 
العارض وتأخر البدل جاز فى البدل التثليث على مد العارض» ثم القصر والتوسط 
على توسيطه» ثم قصرهما ولا يخفى التفريغ على الروم والإشمام فيما يجوزان فيه. 

وروى فى حرفين اللين والمراد بهما: الواو والياء الساكنتان الممتوح ما قبلهما 
وبعدهما همز فى الكلمة كشىء و«كهينة» و«مثل السوء» و«امرأ سوء» وجهين وهما 
التوسطء والمد الطويل» الوصل والوقف فى ذلك سيان» ويجوز مع كل من الوجهين 
الوقف بالسكوت المجرد والروم والإشمام فى المرفوع وبالأولين فى المجرورء ثم إذا 
أتى معهما بدل امتنع مد اللين مع قصر البدل وتوسطه ففى قوله تعالى: «ما ننسخ من 
آية» الاية» أربعة أوجه: قصر البدل مع التوسيط اللين ثم وسيطهماء ثم مد البدل مع 
توسيط اللين ومدهء فإن تقدم اللين وتأخر البدل كما فى قوله تعالى: «ولا يحيطون 
بشىء من علمه» الآية» أتيت بتوسيط اللين مع ثلاثة البدل» ثم مدهما. ويستثنى من 
ذلك واو «سوءات» وهو فى أربعة مواضع ثلاثة فى الأعراف وموضع فى طهء وواو 
«الموؤودة» فى التكويرء و«موئلاً» فى الكهف . فأما واو سوءات ففيها له وجهان: 
القصر ويأتى معه ثلاثة الهمز والتوسط فقط. فهى أربعة أوجه لا غير. فإذا قرأت 
قوله تعالى: «يا بنى آدم لا يفتننكم» إلى «سوءاتهما» فتأتى بقصر البدلين والواو» ثم 
بتوسيط البدلين مع قصر الواو وتوسيطهماء ثم بمد البدلين مع قصر الواو» وأما واو 
الموؤودة» وموئلا فليس له فيها إلا القصر وجها واحدا كالجماعة. وإذا التقى همزتا 
قطع فى كلمة نحو: «عأنذرتهم» «ءأنئكم» «أؤنبكم» قرأ بتسهيل الهمزة الثانية منهما. 
وزاد فى المفتوحة وجها ثانيا وهو إبدالها مدا مشبعا إن أتى بعده ساكن «أءنذرتهم» 
والأقصر أن أتى بعدها متحرك «عألد» لكنه استثنى «عأمنتم» فى الأعراف» وطهء 
والشعراء» وءالهتنا» فى الزخرف منع الإبدال فيهما كما منعه فى الوقف على «ءأنت» 
حذرًا من اجتماع ثلاث سواكن وهو ممنوع» لكن أجاز فيه بعضهم الوقف بالإبدال مع 
توسيط الياء» وراد فى أئمة حيث أتى وجها ثانيا وهو إبدال الشانية ياء مكسورة لكنه 
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غير مقدم. و 
وروى ما تكرر فيه الاستفهام نحو: «أءذا كنا ترابا أءنا» بالاستفهام فى الأول 
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والإخبياق فى الثانى : إلا ما كان فى النملء والعنكبوت فإنه قرأه بالإخبار فى الأول 
وإلاشتفهام فى الثانى وروى «أشهدوا» فى الزخرف بهمزة مفتوحة محققة فهمزة 
مضمومة مسهلة مع إسكان شينه. 

وإذا التقى همزتا قطع متفقتان فى الشكل من كلمين «كجاء أمرنا» من السماء إن» 
«أولياء أولنك» قرأ بتسهيل الهمزة الثانية منها وبإبدالها مدا مع إشباعه إن أتى بعدها 
ساكن نحو «تلقاء أصحاب» وقصره إن أتى بعدها متجرك بحركة أصلية كاجاء 
أجلهم» فإن كانت الحركة عارضة جار إشباعه وقصره وذلك فى «البغاء إن أردن» فى 
النورء «من النساء ان اتقيتن» و«للنبى إن أراد» كلاهما فى الأحزاب» ومثال ذلك ميم 
«أحسب الناس» فى فاتحة العنكبوت حالة الوصل. وله فى «جاء آل لوط»» و«جاء آل 
فرعون النذر؛ حمسة أوجه تسهيل الهمزة الثانية مع القصر والتوسط والمد وإبدالهما 
مدا مع القصر الشانى مسهلاً ووجهى إبداله» ثم توسيط الأول مع توسيط الثانى 
مسهلاً ووجهى إبداله» ثم مد الأول مع المد الثانى سهلاً ووجهى إبداله. وإذا قرأت 
«ولقد جاء آل فرعون» إلى «باياتنا» كان لك تسعة أوجه أيضًا: قصر الأول والثانى 
توسيطهما ومدهما والأول مسهل على هذه الثلاثة ثم تأتى بشلاثة الثانى على وجهى 
الإبدال فى الأول ويزاد له فى هؤلاء إن كنتم صادقين فى البقرة و«البغاء إن أردن» 
أربعة أوجه؛ «تسهيل الهمزة الثانية وإبدالها مدا مع الطول والقصر وإبداله ياء مكسورة 
وإذا اختلف الهمزتان الملتقيتان من كلمتين فى الشكلء فإن كانت الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة ك«شهداء إذا حضر» أو مضمومة ك«جاء أمة» فله تسهيل الهمزة 
الثانية وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة ك«يشاء إلى» فله فيه وجهان؛ 
تسهيل الشانية وإبدالها واوا. وإن كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو: «من 
خطبة النساء أو أكئنتم» فله إبدال الثشانية ياء. وإن كانت الأولى مضمومة والثانية 
مفتوحة ك«السفهاء ألا» فله إبدال الثانية واوا. ومحل التسهيل والإبدال فى ذلك كله 
الرصل فإذا ابتدئ تعين التحقيق . 

وأبدل كل همز ساكن حرف مد بحركة ما قبله حيث كان فاء الكلمة نحو: 
الايؤمنون» و«يؤمن» و«مؤمنين» و«مأمون)» و«فأترا» و«أتوا» و«الذى أؤتمن» و«الهدى 
ائتنا»» و«الملك ائتونى»» و«لقاءنا أئت» سوى ما كان من الإيواء نحو «مأواهم»» 
و«المأوى». و«تؤوى». وأبدل أيضًا الهمز الساكن إذا كان عيئًا فى ثلاث كلمات: 
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«بئر» و«بئس» و«الذئب»» وأبدل أيضا الهمز المفتوح بعد ضمه واوا إذا كان فاء 
الكلمة نحو: «مؤجلاً» و«مؤذن» «المؤلفة» «يؤلف» «يؤيد»ء «يؤده» «يؤاخذ». 

وإذا كان آخر الكلمة ساكتا غير حرف مد ولين وأتى بعده همز قطع أول الكلمة 
الأخرى فورش ينقل حركة إلى الساكن قبله ويحذف الهمز نحو: «خلوا إلى»» «قد 
أفلح». امن آمن۲ ومن أجر»» «ذواتى أكل»» و«قالت أولاهم». و«ألم أحسب ) ؛ 
«من أنصار إن»» «قدير أمن»» «عذاب أليم» ومثل ذلك لام التعريف وإن اتصلت 
رسما نحو: «الآخرة» «الأرض»» «الإنسان»» «لآن»» «الأولى» ثم لك فى ذلك عند 
الابتداء وجهان: فإما أن تعتد بالأصل فتأتى بهمزة الوصل وهو الأولى فنقول: 
الرض» ألنسان» وأما أن تعتد بالعارض فتبتدئ باللام فتقول: لرض» لنسانء وإذا 
ابندأت بهمزة الوصل فى نحو: «الأولى»» و«الآخرة» كان لك ثلاثة البدل. فإذا 
ابتدأت باللام فالقصر لا غير. وليعلم أنه إذا وقع قبل اللام المنقول إليها ساكن صحيح 
أو معتل نحو: ايستمع» «الآن»» «من الأرض» ونحو «ألقى الالواح» 2 
الأمر». «قالوا الآن», «لا تدركه الأبصار» وجب استصحاب تحريك الصحيح وحذ 
المعتل لعروض نحريك اللام وروى «رداء يصدقنى» فى القصص بنقل حركة الهمزة إلى 
الدال. 

وله فى «كتابيه» فى الحاقة وجهان: النقل» وتركه وهو الأصح . وإذا وصلت إلى 
«ماليه هلك» تعين إدغام الهاء فى الهاء على وجه النقل وتعين السكت على هاء 
«ماليه» على وجه التحقيق. وقرأ «عوجا قيما». «مرقدنا هذا»» و«من راق»ء و«بل 
ران» بترك السكت فى الأربعة مع إدغام نون من ولام بل فى الراء بعدهما. 

وأدغم دال قد فى الضاد والظاء المعجمتين نحو : «فقد ضل».2 «فقد ظلم» وتاء 
التأنيث الساكنة فى الظاء المعجمة نحو: «حرمت ظهورها»» وأدغم النون فى الواو من 
ايس والقرآن» وجها واحداء ومن «نون والقلم» فى أحد وجهيه. والذال فى 
«اتخذتم) و«أحذتم) كيف أتيا. وأظهر الثاء عند الذال من «يلهث ذلك» فى الأعراف. 
والباء عند الميم من «اركب معنا» فى هود. 

واختلف عنه فى إمالة ذوات الياء وهى: كل آلف انقلبت عن الياء أوردت إليها أو 
رسمت بها على أى ورن كان نحو: «الهدى»ء و«الهوى». و«آهدى» ا و#أدنى» 
و«أحيا» و«استوى»» واتسوى»» و«استغنى»» و«اتعالى»». «يتامى». واكسالى»ي. 
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و«ماړئ؟ وامشنی)» ولامثوى). و«الدنيا». ولايحيى )› وادعرى)› و«التقوى». 
ولإنحدى» ولاسيماهم»» و«موسى»ء ويا حسرتى» وما أشبه ذلك من كل اسم ثنى 
e E Sl EG‏ الفتح ثم 
التقليل . وإذا أتى مع ذات الياء بل كما فى قوله تعالى: «إذا قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم» إلى «أبى واستكبر» كان له أربعة أوجه: قصر البدل مع الفتح» والتوسيط مع 
التقليل مد مع الوجهين. وإذا تأخر البدل عن ذات الياء كما فى قوله تعالى: «فتلقى 
وإذا أتى مع ذات الياء لين كما فى قوله تعالى: «هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 
جميعا» الآية. ففيه أربعة أوجه توسط اللين مع الفتح والتقليل ثم مده كذلك» وإذا 
أتى معهما بدل كما فى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى» الآية» و«إن أردتم استبدال زوج» الآية» و«أكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة» 
الآية» و«اعلموا أنما غنمتم» الآية. ففيه ستة أوجه: قصر البدل مع توسط اللين 
والفتح» توسطهما مع التقليل» ومد البدل مع أربعة اللين مع ذوات الياء» وإذا أتى 
مع الثلاثة نحو: «يشاء إلى» كما فى آية «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم» إلى قوله: 
«إذا ما دعوا» فميها اثنا عشر وجها: لمجىء «الشهداء إذأ» على کل من الستة المذكورة»› 
وإذا أتى مع ذات الياء عارض كما فى قوله تعالى: «ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده 
حسن المآب» ففيه تسعة أوجه: خمسة على الفتح وهى: تثليث العارض مع السكون 
المجرد وقصره ومده مع الروم» وأربعة على التقليل وهى: مد العارض وتوسيطه مع 
السكون المجرد والروم فيهماء ويمتنع قصر الماب مطلماء وتوسيطه بالروم على الفتح . 
فإذا أتى بدل كما فى قوله تعالى: «ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوآى» إلى الوقف 
على «يستهزءون» أتيت بالفتح مع قصر البدل وثلاثة العارض » ومع مدهما د ثم بالتقليل 
مع توسيط البدل مع مد العارض وتوسيطه» ومع مدهما فهى سبعة أوجه. 

فإن كان العارض يتأتى فيه الروم كما فى قوله تعالى: «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات طوبى لهم وحسن مآب» أتيت بقصر البدل مع الفتح وثلاثة العارض مع 
السكون المجردء ثم قصره مع الروم. ثم تأتی بتوسط البدل ثم تأتى بمد البدل مع 
الفتح والتقليل ومد العارض مع السكون المجرد والروم فيهما فهى أحد عشر وجهاء 
فإذا أتى معها لين كما فى قوله تعالى: «فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم» إلى 
الوقف على ايستهزءون») انيت بالفتح مع توسيط اللي .. وقصر البدل وثلانة العارض . 
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ثم مدهما مد الثلاثة» ثم تأتى بالتقليل مع توسيط اللين وبالبدل ومد العرض 
وتوسيطه ثم مد البدل العارض مع مد الثلاثة فهى تسعة أوجه. 

وإذا قرأت قوله تعالى : «ليبدى لهما ما وورى عنهما من سواءتهما وقال ما نهاكما» 
تأتى بقصر الواو والهمز مع الفتح» ثم بقصر الواو مع توسيط الهمزء ثم بتوسيطهما 
مع التقليل فيهما ثم بقصر الواو مع مد الهمز. والفتح والتقليل. 

وإذا قرأت قوله تعالى: «فدلاهما بغرور» إلى «سواءتهما»» وتأتى بالفتح مع قصر 
الواو والهمزء ثم بقصر الواو مع مد الهمزء ثم تأتى بالتقليل مع القصر الواو 
زوس الهمزء ثم توسيظهماء ثم يقصر الواو بع مد البعزء وإذا قرت قرا نمال : 
فيا بنى آدم قد أنزلنا عليكم» إلى «التقوى» تأتى بة بقصر «آدم» مع قصر الواو والهمز 
والفتح» ثم تأتى بتوسيط آدم مع قصر الواو وتوسيط الهمزء ثم توسيطهما والتقليل» 
ثم تأتى بمد «آدم» مع قصر الواو ومد الهمز والفتح والتقليل . 

وإذا قرأت قوله تعالى: «فبدت لهما سواءتهما» إلى «وعصى آدم ربه فغوى» تأتى 
بقصر الواو والهمزة «آدم» مع الفتحء ثم تأتى بقصر الواو مع توسيط الهمزء ثم تأ 
بتوسيطهما مع التقليل وتوسيط «آدم؛ فيهماء ثم تأتى بقصر الواو مع مد الهمز «آدم؛ 
مع الفتح والتقليل ففى كل من هذه الآيات خمسة أوجه. وإذا وقفت على قوله 
تعالى: «تراءا» جار لورش فى همزته التقليل فله فيه أربعة الدال مع ذات الياء. 

وروی «لدى» و#اما ركى). as.‏ و«إلى» وعلى الحارتينء و«الربا» 
وامرضات» كيف وقعاء و«كمشكاة» فى النورء وأو كلاهما» فى الإسراء بالفتح قولة 
واحدا فى الكلمات التسع كحفص . وإنما ذكرها ليفيد أن ما عداها مما رسم بالياء تجوز 
إمالته على الوجه المتقدم . 

وقلل كل ألف متطرفة بعد راء وجها واحدا نحو: «بشرى»» واكبرى»» و«أخرى» 
و«اأسارى»» و«سكارى»» و«افترى» و«أدرى» كيف وقع» و«الشرى» و«الذكرى» 
و«الشعرى» لكن اختلف عنه فى «ولو أراكم» كثيرا فى الانفال فله فيه الفتح 
والتقليل. وقلل كل آلف وقعت قبل راء متطرفة مكسورة ك «أبصارهم» و«الداري,ر 
و«الكفار» و«النار»» و«جبار»» و«أنصار»ء و«الحمار»» و«اديارهم» ولأسفارثاً» 
و«أوبارها». و«أشعارها»ء و«الأبرار»» و«الأشرار»» و«القرار» وجها واحداة” لا 
إمالة له أصلاً فى «أنصارى»ء وافلا تمار» و«الجوار» . : 
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وقال“أيضا «كافرين». و«الكافرين» حيث وقعا بياء بلا حلاف . واختلف عنه فى 
اجار معا ى النساء» و«جبارين» 8 المائذة + والشعراء بين بين الفتح والتقليل . 

واختلف أهل الأداء عنه فى كيفية جمعهما مع ذى الياء على ثلاثة مذاهب : 
تعالى : «اعبدوا اللّه؛ كانت الأوجه الأربعة: باعتبار مجىء كل منهما على توسط اللين 
ومده. وهذا المذهب هو الذى نقله الشيخ سلطان عن ابن الحزرى فى أجوبته على 
الأسئلة التبريزية. 

المذهب الثانى: فتح «الجار) وتقليله على كل من وجهى ذى الياء فتكون أربعة 
أوجه وإذا ابتدأت من قوله تعالى: «ولا تشركوا به شيثًا» زادت الأوجه باعتبار وجهى 
اللين مع كل وجه من الأربعة المذكورة. وهذا المذهب جرى عليه أكثر المصنفين وعليه 
العمل غالبا . 
اللين مع فتح ذى الياء ووجهى الجار» ثم مع تقليل ذى الياء وفتح الجار فهى ستة 
أوجه . وعليها جری المنصورى وأتباعه. وإذا وصلت إلى قوله تعالی : لامن فضله» 
كان فيها على المذهب الأول الستة أوجه التى تأتى فى اللين مع البدل وذات الياء. 

وعلى اذهب الثانى اثنا عشر وجها وهى : توسيط اللين مع فتح القربى» ووجهى 
الحار وعلى كل منهما قصر البدل ومذله» ومع تقليلهما وقصر البدل ومذه» ثم مل 
اللين مع فتح القربى ووجهى الجار ومع تقليل القربى وفتح الجار والمد فقط فى البدل 
فى الثلاثة . 

ويأتى المذهبان الأولان فى قول تعالى: «قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين» 
وروی تقليل أوا خر آی طه» والنجمء والمحارج»› والقيامة»› والنازعات› وعبس »© 
والأعلى. والليل. والضحى› والعلق› وجها واحدا إلا ما كان فيه ها أى ضمير 
الغائية فيأتى له فيه الفتح والتقليل وذلك عشر فى النازعات وهى . اومن قوله تعالى : 
«بناها» إلى آخر السورة إلا قوله تعالى: «مع ذكراها» فليس له فيه إلا التقليل كسائر 
ا 7 ا هذه العشر من ذوات الياء موسو ا بوه لايد 
«آتاها»» التجزىاء ((هواه»ف» «فألقاها»» #أعطى»» «تولى». (اموسى ب «يا 
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موسى إما»ء «خطايانا»» «موسى أن أسر»» «موسى إلى قومه» «ألقى السامرى». 
«فتعالى اللّه». «أن يقضى إليك وحيه؛. «عصى»»ء «اجتباه»» «هداى)» «حشرتنى)» 
«من تولى»» «أعطى» ؛ «يجزاه»» «أغنى»» «فغشاها»» وفى المعارج فمن اتبعنى». لا 
غير وفى القيامة أربع: (بلى - ألقى - أولى - ثم أولى) وفى النازعات أربع أيضا : 
«أتاك). «إذ ناداء»» «من طغى» «نهى» وفى سبح «الذى يصلى» لا غيرء وفى الليل 
من طخى»» «يصلاها»» ففى جميع هذه الكلمات الفتح والتقليل . 

وقلل الراء والهمزة من «رأى؛ حيث وقع قبل محرك نحو : «رءا كوكبا»» و«رأى 
أيديهم»؛ 0 «رآه»» «رءاها» فإن أتى بعده ساكن نحو: «رءا القمر4ء و«رءا 
الشمس» قرأ بف بفتح الحرفين وصلا وبتقليلهما وقما. وقلل لفظ التوراة حيث أتى وقلل 
أيضا راء فواتح ع" وحاء «حم» فى السور السبع الهاء والياء من فاتحة 
مريم» وأمال الهاء من «طه» إمالة كبرى. ولم يمل إمالة كبرى فى القرآن غيرها. 
وأعلم : أن الموقرف عليه إما أن يكون منونًا نحو: «هدى للمتقين»» «هو أذى» قرى 
ظاهرة» أو غير منون وبعده ساكن نحو: «القرى التى». «نرى الله»» «هدى الله» 
«الهدى ائتنا» ويوقف له على كل بحسب ما تقتضيه القواعد المتقدمة. فإن كان المنون 
من ذوات الراء ومن فواصل السور المذكورة وقف عليه بالتقليل. وإن كان غير المنون 
من ذوات الراء وقف عليه بالتقليل لا غير. وإن كان من ذوات الياء غير الرائيات 
وقف عليه بالفتح والتقليل . 

(تنبيهان)؛ الأول: قوله تعالى: «إلى الهدى اثتنا» لا تقليل لورش فيه على 
المختار. لأن الألف الموجودة حال الإبدال هى الهمزة التى كانت ساكنة ولم تزل ألف 
الهدى محذوفة للساكنين. وأجاز بعضهم تقليله بناء على ما أورده الدانى فى الجامعة 
ونقله عنه فى النشر من احتمال أنها ألف الهدى دون المبدلة. والصحيح الأول وعليه 
عملنا قال الجمزورى»ء وفتح الهدى اختر إن تصله مع ائتنا لمبدل فالهدى عن آلف 
خلا . 

وقال المنصورى: إلى الهدى اثتنا احتمال وفتحه الصحيح ذو الرجحان. 

(الثانى) اختلف فى «كلتا» فقيل إنها على وزن فعلى فألفها للتأنيث وعليه يچو 
تقليلها وقيل : موس يس وو ا ون لال ار ,الؤجهان 
جيدان ولكنى إلى الفتح أجنح. اه و 
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ورقق كل راء مفتوحة أو مضمومة إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة نحو 
,شیر و«نذيراى و«مثيرا». وفحريرا؛. و#نحرير»ء واتعزروه»» و«توقروه»» 
و«نخرة»» و«ناضرة» وحصرت فإن كان الياء الساكنة أو الكسرة منفصلة نحو: «فى 
ريب»» و«برؤوسكم»» و«برسوله» امتنع التدقيق. وكذا إذا كانت الياء متحركة نحو 
الخيرة. 

وإذا حال بين الكسرة والراء ساكن نحو: «إنخحراج»» و«إجرامى» لم يمنع من 
ترقيق الراء إلا إذا كان صادا أو قافًا نحو: «اصرا»» و«قطراك»ء و«وقرا». 

وفخم الراء فى الاسم الأعجمى وذلك فى إبراهيم» وإسرائيل» عمران» 
و«مدرارا»» و«إسرارا»» و«فرارا» وفخمها أيضا فى قوله تعالى: «إرم ذات العماد» فى 
الفجر. ورقق الراء الأولى من «بشرر» فى المرسلات وأتبعه بترقيق الثانى وقما. 

ورد عنه التفخيم» والترقيق فى سبع كلمات. وهى «ذكرا» واسترا» و«حجراك. 
و«مرا»ء و«وزرا»» و«صهرا»» و«حيران» أى أنه يمتنع ترقيق الست الأول عند توسط 
البدل» وفخم الراء إذا أتى بعدها حرف استعلاء نحو: «صراط»» و«إعراضًا»ء 
«فرقة»» و«فراق»» واخحتلف فى فرق كالطود» فى الشعراء» وجوزوا فيه الوجهين 
للجميع» لكن الترقيق أحسن. 

وغلط اللام المفتوحة إذا وقعت بعد صادء أو طاءء أو ظاء ساكنة» أو مفتوحة 
نحو: «الصلاة»» و«يوصل». و«إصلاحًاك»» و«الطلاق»» و«المطلقات». و«مطلع 
الفجر؛ء و«ظل»؛» و«ظلت»» و«ظللنا؛» و«فيظللن»» وليحذر القارئ من تفخيم 
اللام الثانية من «ظللنا» و«فيظللن» واختلف عنه فى ثلاث كلمات؛ وهى: «أطال» 
فى أفطال بطهء و«طال عليهم» بالأنبياء والحديد» و#يصالحا» فى النساءء و«فصالا» 
فى البقرة» والأصح التفخيم يم تنع من الوجهين شىء مع أوجه البدل؟ لم يمنع 
الإسقاطى منها شيئًا بل احتج للتغليظ على القصر بأنه ظاهر كلام الشاطبى ومختاره 
لأنه اختار فى البدل القصر حيث قدمه فى قوله: وما بعد همز ثابت أو مغير فقصرء 
وتقديم الشىء يفيد الاهتمام به وفى طال وأختيها التفخيم حيث قال: والمفخم فضلاً 
وحينئذ تكون أوجه طال مع البدل ستة؛ وهى: تغلظها وترقيقها على كل من ثلاثة 
البدل. ولكن المنصورى والطباخ نقلا عن شيوخهما منع التغليظ على القصر فى 
فصالا دون أختيهاء فالأوجه على نقلهما خمسة وجرى عليه كثير من العلماء. 
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واحتلف عنه أيضًا فيما سكنت لأمة للوقف نحو: «يوصل»ء «فلما فصل» 
و«فصل الخطاب» و«بطل» و«ظل» وأصح الوجهين التفخيم. وأعلم أن الحرف إذا 
أميل تعين ترقيقه سواء كان لاما أو راء. 

وروى يا المتكلم إذا كان بعدها همز قطعء «وجمل ما وقع من ذلك فى القرآن 
مائة وست وسبعون ياء بالإسكان فى ثمان عشرة ياء وهن: «ذرونى أقتل» فى غافرء 
و«فاذكرونى أذكركم» فى البقرة» و«تفتنى إلا فى التوبة» و«أدعونى أستجب» فى 
غافر» و«أرنى أنظر» فى الأعراف» وااثرحمنى أكن» فى هود. «فاتبعنى أهدكم» فى 
مريمء «يصدقنى إنى» فى القصصء ««أنظرنى إلى» فى الأعراف والحجر وصء» 
«أخرتنى إلى» كلاهما فى غافرء و«يدعوننى إليه» فى يوسف» «بعهدى أوف» فى 
البقرة» و«آتونى أفرغ» فى الكهف وبالفتح فيما بقى وهو مائة وثمان وحمسون ياء 
منها فى البقرة ثلاث «إنى أعلم؛ معاء «منى إلا». وفى آل عمران خمس: « 
إليك»» «إنى أعيذها»» «إنى أعلم». «لى آية». «إنى أخاف». (إنى أريد»» «فإنى 
أعذبه»» و«أمى إلهين» «لى أن أقول». وفى الأنعام أربع: «إنى أمرت»» «إنى 
أخاف». «إنى أراك»» «ربى إلى». وفى الأعراف ثلاث: «إنى أخاف».؛ «بعدى 
أعجلتم»» «عذابى أصيب». وفى الأنفال اثنتان: «إنى أرى»؛ «إنى أخاف». وفى 
التوبة: «معى أبدا». وفى يونس خمس: «ما يكون لى أن» «نفسى إن أتبع»» و«إنى 
أحاف)» «ربى إنه» «أخرى إلا». وفى هود ثمان عشرة: «إنى أخاف» ثلاث» «عنى 
آنه»» «أجرى إلا» معاء و«لكنى أراكم»», «إنى إذاك» «نصحى إن» «إنى أعظك»». 
«إنى أعوذ». «فطرنى أفلا». «إنى أشهد»» «ضيفى أليس»» (إنى أراكم'ء اترفيقى 
إلا». «شقاقى أن». «أرهطى أعز» وفى يوسف ثنتان -- «ليحزننى أن»» «ربى 
أحسن». «إنى أرانى أعصر»» «إنى أرااى أحمل»» «ربى إننى»»؛ آبائی إبراهيم»؛ 
و«إنى أرى»» «لعلى أرجع»» «نفسى أنى. «إنى أوف»ء 01 أنا)» «يأذن لى أبى»» 
و«حزنى إلى اللّه»ء #إنى أعلم»» «ربى إنه» «ربى إذفء «إخوتى أن» «سيبلى أدعو»» 
وفى إبراهيم: «إنى أسكنت»» وفى الحجر أربع: «عبادى أنى أنا»» «بناتى إن» «إنى 
أنا»» وفى الإسراء: «ربى إذاك» وفى الكهف ست: «ربى أعلم»» «بربى أحدا» معاء, 
(فعسى ربى أن»» «ستجدنى إن»» «دونى إنه»» وفى مريم أربع : «أجعل لى آية 
(إنى أعوذ»» «إنى أخاف»» «ربى إنه»» وفى طه تسع: «إنى آنست)» ١‏ يناكم 
«إنى آنا «لذكرى إن»؛ و«یسر لی أمرى»» «عينى إذ٤‏ «برأسى إنى»4 الحشرتنى 
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أعمى؟»”وفى الأنبياء: «إنى إله؛ وفى المؤمنون: «لعلى أعمل»» وفى الشعراء إحدى 
1 زَه: «إنى أخاف» معاء «بعبادى إنكم»» «عدو لى إلا». «لأبى إنه»ء «أجرى إلا 

e‏ «ربى أعلم»» وفى النحل أربع : «(إنى أنست»»ء «أورعنى أن أشكر»» (إنى 
.ألقى»» «ليبلونى ءأشكر»ء فى القصص إحدى عشرة: «عسى ربى أن»» «إنى أريد؛؛ 
«ستجدنى إن «إنى انست»» «لعلى آتیکم»› «إنى أنا»» «إنى أخاف». «لعلى 
أطلع»» «ربى أعلم» معاء «عندى أولم» فى العنكبوت «ربى إنه»» وفى سبأ ثنتان 
«أجرى إلا٤»‏ «ربى إنه»» وفى يس ثنتان: «إنى إذَا؛» «إنى آمنت»» وفى الصافات 
ثلاث: «إنى أذبحك»» «ستجدنى إن» فى ص ثلاث «إنى أحببت»» «تأمرنى أعبدا» 
وفى غافر ست: إلى ربى أن»» وفى الزحرف: «تحتى أفلا»» وفى الدحان: (إنى 
آتيكم»» وفى الأحقاف أربع: «أوزعنى أن» «أتعدانتى أن» «إنى أخحاف» و«لكنى 
أراكم» وفى المجادلة: و«رسلى إن»» وفى الحشر: (إنى أحاف»» وفى الصف : 
«أنصارى إلى»» وفى الملك: «معى أو»» وفى نوح اثنتان: «دعائى إلا٤»‏ «إنى 
أعلنت»» وفى الحجن: «ربى أمدا»» وفى الفجر اثنتان: «ربى أكرمن)» «ربى أهانن»» 
وفتح ياء المتكلم أيضا إذا كان بعدها همز وصل مصحوب بلام التعريف نحو «عهدى 
الظالمين»"؛ وفتحها أيضا إذا أتى بعدها همز وصل غر مرغوب مص حوب باللام فى 
أربعة مواضع: النفسى اذهب» و«ذكرى اذهبا؛ كلاهما بطهء «قومى اتخذواء 
بالفرقان» «من بعدى اسمه» بالصف. ووافق حفصا إذا أتى بعد الياء حرف من 
حروف الهجاء غير الهمز إلا أنه فتح الياء من و«مماتى لله» بالأنعام» و«إن لم تؤمنوا 
لى فاعتزلون» بالدحانء «وليؤمنوا بى» بالبقرة» وأسكنها من «ولى نعجة» بص» 
و«بيتى مؤمتا» بنوح» «مالى لا أرى» بالنمل» «ما كان لی عليكم» بإبراهيم» و«ما کان 
لى من علم» بص» ومعى حيث وقع إلا الموضع الثانى فى الشعراء وهو و«نجنى ومن 
معى من المؤمنين» فإنه فتحه موافقًا حفصا. 

واختلف عنه فى «ومحياى» بالأنعام فله فيه الفتح والإسكانء وله أيضًا فتحه 
وتقليله على كل منهما ففيه أربعة أوجه؛ ولا بد مع الإسكان من مد ألفه مدا كاملا 
وروی ”يا عباد لا خوف عليكم» بالزخرف بإثبات الياء ساكنة فى الحالين. 

ا فا وأربعين ياء حال الوصل وهى : «دعوة الداع». و«إذا دعان» كلاهما 
فى البقرة» و«اتبعن وقل» فى آل عمران»ء و”تسألن» فى هود» وفيهاء «يوم يأت لا 
تكلم» فى الإسراءء «أخرتن» وفيهاء وفى الكهف. «المهتد» و«نبغ)» و«تعلمن». 
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واتعلمن؟» و”يؤتين» ويهدين الأربع فى الكهف. و«أتمونن» فى النمل» و«الباد» فى 
الحج» و«تتبعن» فى طه» و«أكرمن؛ و«بالواد» و«ايسر» و«أهائن» الأربع فى الفجرء 
و«التلاق» و«التناد؛ كلاهما فى غافر» و«كالجواب» فى سباًء و«إلى الداع»» و«يدع 
الداع» كلاهما فى اقتربت» و«فاعتزلون» فى الدخان و«نذير؛ فى الملك» و«نكير» فى 
الحج وسبأ وفاطر والملك» و«نذر» الست فى: «اقتربت» القمرء واترجمون» فى 
الدحانء» و«ينقذون» فى يس» و«يكذبون» فى القصصء. وا"تردين» فى الصافات› 
و«الجوار» فى الشورى» و«وعيد» فى إبراهيم وموضعى قء و«الماد» فياء و«دعاء» 
فى إبراهيم» وكذا «فما آتان؛ فى النمل لكنه يفتح الياء وصلاً ويقف عليه بالحذف 
وجها واحدا . 
وهنا تمت أصول ورش ولله الحمد. 


4 maktabef, 


أصول فراءة ابن كثير 1 


0 أصول قراءة ابن كثير 

هو: الإمام أبو معبد عبد. الله بن كثير بن عمر بن عبد الله بن راذان بن فيروران بن 
هرمز الدارى المكى شيخ قراء مكة» وإمامها فى القراءة» وله راويان؛ وأحدهما: أبو 
الحسن » > أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع ؛ بن أبى بزة البزى المكى . 

وثانيهما: أبو عمرء محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد بن جرجة 
المخزومى المكى المعروف بقنبل . ا لل E‏ 
النبال المعروف بالقواس» عن أبى الأخريط وهب بن واضح المكى» عن أبى إسحا 
إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين المكى المعروف بالقسط عن أبى الوليد معروف بن 
مشكانء عن الإمام ابن كثير. والبزى مقدم فى الأداء عن قنبل» والخلف بينهما 
يسيرء ولذا عزوت غالبا إلى ابن كثير فقلت : 

قرأ ابن كثير بضم ميم الجمع وصلتها بواو حيث وقعت قبل محرك «عليهم غير 
ولاتما ررقناهم ينفقون». 

وقرأ بإشباع هاء ضمير المفرد المذكر إذا وقعت بين ساكن ومتحرك نحو: «فيهدى». 
و«من بعد ما عقلوه وهم». «خذوه فاعتلوه إلى»» «اجتباه وهداه إلى» «وقرأ» 
«أرجئه» فى الأعراف»› والشعراء بضم الهاء وصلتها وراد بعد الجيم فيها همزة ساكنة» 
و«يتقه» فى النور بصلة الهاءء و«فألقه إليهم» ف النمل بكسر الهاء وصلتهاء وايرضه 
لكم» فى الزمر بصلة الهاء» و«ما أنسانيه» فى الكهف» و«عليه» فى الفتح بكسر الهاء 
فيهما. 

وقرأ بة بقصر المنفصل وتوسط المتصل › وورد عنه فى أيضا مدة ثلاث حركات. 

والعمل على الأول وقرأ بتسهيل الهمزة الثانية من كل همزتى قطع التقتا فى كلمة 
واحدة نحو: «أءنذرتهم»» «أءنكم)» «أءئنكم)» «أءلقى)» وزاد فى «أئمة» حيث جاء 
إبدال الثنية ياء خالصة. 

وقرأ «أن يؤتى» فى آل عمران» «وأئنكم لتأتون» فى الأعراف» و«أءذهبتم» فى 
الأحقاف» و«آمنتم» فى الأعراف والشعراء بالاستفهام وأجرى الثانية على قاعدته 
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المذكورة. واختلف راوياه فى «ءآمنتم» بطهء فرواه البزى بالاستفهام ورواه قنبل 
بالوخبار. 

واختلف أيضًا فى الهمزة الأولى من «ءآمنتم» فى الأعراف». و«ءآمنتم» فى الملك 
فى حالة الوصل فحققها فيهما البزى وأبدلها واوا قنبل. 

وإذا تلاصق همزتا قطع من كلمتين» واتفقتا فى الفتح نحو: «جاء أمرنا»» أو 
الكسر نحو: «هؤلاء إن كنتم»» أو الضم نحو : «أولياء أولئتك»» فالبزى يسقط الاولى 
وقبل الثانية فى المفتوحتين. وروى المكسورتين والمضمومتين بتسهيل الأولى وتحقيق 
الثانية . وراد فى «بالسوء إلا» فى يوسف إبدال الأولى واوا مع إدغام الواو التى قبلها 
فيهاء وأعلم أنه يجوز فى حرف المد الواقع قبل همز مغير المد والقصر ورجح المد إن 
كان التغير بالتسهيل .والقصر إن كان التغير بالإسقاطء وروى قنبل بتحقيق الأولى 
وتسهيل الثانية فى الأنواع الثلاثة وجاء عنه إبدالها مدا محضا . 

ويشبعه قبل الساكن نحو: «جاء أمرنا». ويقصره قبل المتحرك نحو: «جاء أحد» 
ويجوزان فى ١ءآل‏ لوط» بالحجر» والقمر» وكذلك فى النساء «إن اتقيتن» وصلاً فإن 
وقف عليه فبالإشباع فقط. فإن اختلف الهمزتان فى الشكل بأن فتحت الأولى» 
وضمت الثانية أو كسرت نحو: «شهداء إذ»؛).ء «جاء أمة» فابن كثير يسهل الثانية بين 
بين . فإن ضمت الأولى وفتحت الثائية فله إبدال الثانية بء خالصة واختلف عله فى 
المكسورة بعد المضمومة نحو: «يشاء إلى» بين تسهيلها بين بين وإبدالها واوا. ومحل 
التسهيل أو الإبدال فى ذلك كله الوصل فقط فإن وقفت على الأولى» وابتدأت الثانية 
فلا بد من التحقيق . 

وقرأ «هزؤأ» حيث وقع» و«كفؤا» فى الإخلاص بهمز الواو فى الحالين «وضئزى» 
فى النجم بهمزة ساكنة بعد الضادء و«مناءة» فهى أيضا بهمزة مفتوحة بعد الألف مع 
مدها للاتصال» و«يأجوح مأجوج» فى الكهف. والأنبياء» بإبدال الهسمزة ألفاء 
و«مؤصدة» فى البلد والهمزة بإبدال الهمزة واواء و«يضاهون» فى التوبة بضم الهاء 
من غير همزء وامرجؤن»» واترجئ؟ بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهما. وروى قبل 
«ضياء» فى يونس» والأنبياء» والقصص بهمزة مكان الياء» و«ها أنتم» فى r‏ 
عمران» وفى النساء» والقتال بحذف الألف التى بعد الهاء فالهاء عنده بدل رصن 
وليست للتلبيه. ® 


أصول س عه ابن كثير \VV‏ 

د SS SES‏ مها يا 0 3 لا ار 
الياء مع إيدال الهمزة E‏ با 00 وقرأ 
ابن كثير «اللائى» فى الأحزاب والمجادلة» وموضعى الطلاق بدون ياء بعد الهمزة. 
ساكنة مع إشباع الألف. قبلهاء وعلى هذا الوجه يجوز له: إبدالها ياء ساكنة مع إشباع 
الألف قبلها على هذا الوجه يجوز له فى «اللائى يكسن» الإظهار مع سكتة يسيرة بين 
الياءين» والإدغام. يجوز لمسهلها الوقف بو جهى الوصل مع الرومء وبقلب الهمزة ياء 
و الإسكان 0 
ا وفتح تاء E‏ طلحة وله النقل فى سئل فعل الامر إذا كان 
قبل سنه واوا أو فاء نحو: ااوسلوا». و«سل». «فسل». «فسلوا». «فسلوهن» بنقل 
فتحة الهمزة إلى السين وإسقاط الهممزة» و«القرآن»» و«قران» كيف أتيا بنقل فتحة 
الهمزة إلى الراء وإسقاط الهمزة أيضًا. وقرأ«عوجا قيما»» و«مرقدنا هذا». و«من 
راف و«بل رانة رك السكت مع إدغام نون من › ولام بل فى الراء بعذهماً. 

وقرأ ابن كثير «يلهث ذلك» فى الأعراف بالإظهار. وايعذب من“ و فی آخر البقرة 
بالإظهار أيضا ويجور له إدغامه وليس من طريقنا. وعد من هذا الباب لان ابن كثير 
قرأ : «فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» فى البقرة بجزم الفعلين. واختلف عنه البزى 
فى إظهار «اركب معنا» فى هود. 

ووقف البزى على «هيهات» معا بالهاء. ووقف ابن كثير على «يا أبت» بيوسف» 
ومريمء والقصص. والصافات بالهاء . وكذلك وقف على هاء التأنبث المرسومة بالتاء 
المجرورة بالهاء إلا فى لفظ مرضات فبالتاء وتقدم بيان هاء التأنيث المرسومة بالتاء 
المجرورة فى رواية حفص . ووقف بإثبات الياء فى أربع كلمات : «هاد» فی موضعى 
الرعد وموضعى الزمر› وموضصع الطول. و«يناد» من يوم يناد المناد» بی »6 يكن بخلف 
عنه فيه ووقف البزى على الكلمات الخمس الاستفهامية وهى: #عم؟ و«فيم» والبما 
والم) ولمم؟ بهاء السكت بخلف عنه. 


وقرأ بفتح ياء المتكلم من «إنى أعلم» موضعى البقرة» وموصع يوسف » و«أنى 
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أخلق» فى آل عمران «إنى أخاف» فى المائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفالء 
ويونس» وثلاثة هود» وفى مريم» وموضعى الشعراءء وفى القصصء. والزمرء 
وثلاثة غافرء وفى الأحقاف والحشرهء و«لى أن» فى المائدة» ويونس» و«إنى أراك» 
فى الأنعام» و«بعدى أعجلتم» فى الأعراف و«إنى أرى» فى الأنفال» والصافات» 
ولإنى أعظك»» و«إنى أعوذ؛. و«شقاقى أن» الشلاثة فى هودء و«إنى أعوذ) فى 
مريمء و«إنى أنا» فى يوسف» والقصصء. والحجرء «إنى أسكنت» فى إبراهيم» 
و«إنى آنست» فى طه» والنحل» والقصص» و«إنى آمنت» بيسء و«9إنى أحببت» فى 
ص» و(إنى آتیکم» فى الدخان» و«إنى أعلنت» فى نوح» و(إننى أنا» فى طهء و«أنى 
آنا» فى الحجر» وطه» «إنى أذبحك» فى الصافات» و«أرانى أعصر» و«أرانى 07 
«أبى أو یحکم»» «(وربى أحسن» الأربعة فى يوسف» و«ربى أعلم» فى 
والشعراء» راء وموضعى القصصء. وابربى أحدا» موضعى الكهف» و«ربى - 
فيهاء وفى القصص. واربى أمدا» فى الحن» «ربى أكرمن»» و«ربى أهانن» كلاهما 
فى الفجرء و«فاذكرونى أذكركم» فى البقرة» و«ليحزننى أن» فى يوسف» والعلى 
أرجع» فيهاء وفى طه» والمؤمنين» وموضعى القصص» وفى غافرء و«عبادى أنى» 
فى الحجر» و«#حشرتنى أعمى» فى طه» و«معى أبدا» فى التوبة» و«معى أو رحمنا» 
فى الملك» و«تأمرنى أعبد» فى الزمرء و«ذرونى أقتل»» و«ادعونى أستجب»» و«مالى 
3 الثلاثة فى غافرء و«أتعداننى أن» فى الأحقاف» و«أرهطى أعز). فى هود» 
تقريب ذلك أن يقال: قرأ بفتح كل ياء متكلم وقعت قبل همز قطع مفتوحة ما عدا 
2 عشر موضعًا؛ قرأها بالإسكان وهى: «اجعل لى آية» فى آل عمران ومريم. 
و«أرنى أنظر؛ فى الأعراف» و«تفتنى ألا فى التوبة» «ترحمنى أن» بهود» و«ضيفى 
أليس» فيها أيضاء و«إنى» الواقعة قبل «أرانى» أعنى الأولين فى يوسف» و«يأذن 
لى٤»‏ و«سبيلى أدعوا» فيها أيضاء و«دونى أولياء» فى الكهف. و«اتبعنى أهدك» فى 
مريم؛ ايسر لى أمرى؟ فى طهء «ليبلونى أءشكر» فى النمل. ب 
أسكنها قنبل وفتحها البزى وهى: «فطرنى أفلا»» و(إنى أراكم» كلاهما فى هود 
والكنى أراكم» فيها وفى الأحقاف» و«تحتى أفلا» فى الزخرف» و«أورعنى أن» فير 
النمل والأحقاف» واختلف عنه فى «عندى أولم» فى القصص › والصحيح عنه فتيحها 
لقبل وإسكانها للبزى وقرأ بفستح الياء من آبائی ابراهيم» فى يوسف. و«د چائ ألا 
فى نوح» وإسكانها فى «يدى إليك»» و«أمى إلهين» كلاهما فى المائدة» و#أجرى j‏ 
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فى يونس » وموضعى هود» وخمسة الشعراء» وفى سبأ. وقرأ بفتح الياء من «عهدى 
,الظالمين» فى البقرة» ومن «إنى اصطفيتك» فى الأعراف» و«أخى أشدد» والنفسى 
اذهب»» و«ذكرى اذهبا» الثلائة فى طه» و«بعدى اسمه» فى الصف. وقرأ بفتح «من 
ورائى وكانت» فى مريمء و«شركائى قالوا» فى فصلت› وبإسكانها من «بيتى» فى 
البقرة» والحح» ونوح» و«وجهى» بآل عمران» والأنعام» و«معى» فى الأعراف». 
والتوبة» وثلاثة الكهف» وفى الأنبياء» وموضعى الشعراء» وفى القصصء و«لى 
نعجة» فى صء و«ما كان لى» فيهاء وفى إبراهيم» «ولى فيها مآرب» فى طه. 

وروى البزى «قومى اتخذوا» فى الفرقان بفتح الياء. واختلف عنه فى «ولى دين» 
بالكافرون بين الفتح والإسكان وكلاهما صحيح عنه. 

وأثبت ابن كثير الياء فى الحالين: الوصل» والوقف» فى «يوم يأت» فى هودء 
وتؤتون» فى يوسف» و«المدعال» فى الرعد» و«لئن أخرتن» فى الإسراءء و«أن 
تتبعن» فى طهء «أتمدونن» فى النمل» و«الباد؛ فى الححج» و«كالجواب» فى سبأء 
و«التلاق» و«التناد» و«اتبعون أهدكم) الشلاثة فى غافرء و«الحوار» فى الشورى»› 
و«إلى الداع» فى القمرء و«المناد» فى ق» و«يسر» فى الفجرء وأثبت البزى الباء فى 
الحالين أيضًا فى: «دعاء» فى إبراهيم» و«يدع الداع» فى القمرء و«أكرمن»» 
و«أهانن» كلاهما فى الفجرء وكذا بالواو فيها أيضا. لكن وافقه فيه قنبل بخلف عنه 
فى الوقف. وأثبت قنبل الياء فى الحالين فى: (إنه من يتق ويصبر» فى يوسف› 
واختلف عنه فى نرتع» فيها على الحالين. 

وقرأ ابن كثير «فما آتان» فى النمل بحذف الياء فى الحالين. وهنا تمت أصوله ولله 
الحمد. 
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أصول قراءة ابن عامر 


هو: الإمام أبو عمران» عبد الله بن يزيد بن تيم بن ربيعة اليحصبى» إمام أهل 
الشام وله راويان؛ أحدهما: أبو الوليدء هشام بن عمار بن نصير بن مسيرة السلمى 
الدمشةى: 

وثانيهما: عمرو يحبى عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذكوان القرشى الفهرى 
الدمشقى. أخذا القراءة عن أبى سليمان أيوب بن تيم الدمشقى» عن أبى عمر 
ويحيى بن الحارث الذمارى» عن الإمام ابن عامرء وهشام مقدم فى الأداء عن ابن 
الذكوان. وأعلم أنهما متى اتفقا على كلمة الخلاف عزوته إلى ابن عامر ومتى اختلفا 
اقتصرت على ذكر المخالف فقط وعلى ذلك مشيت فقلت: زاد ابن عامر بين 
السورتين السكت والوصل بلا بسملة. وقد علمت أن بعض أهل الأداء كان يختار فى 
الأربع الزهر البسملة لمن بسكت بين السورتين والسكت فيهن لمن يصل بينهما وهن : 
القيامة» والبلدء والتطفيف. والهمزة» إلا أنه لا سكت ولا وصل لاحد بين الناس 
والفاتحة ولا بسملة لأحد بين الأنفال وبراءة. 

0 «وما أنسانيه» فى الكهف» و«عليه اللّه» فى الفتح بكسر الهاء ء فيها ويلزمه 

قيق لام الجلالة» و«فيه مهانا» فى الفرقان بالقصر. 

روى هشام «يؤده إليك» مما بآل عمران» و«نؤته منها» معّا بهاء وموضع 
بالشورى» و«نوله ما تولى»» و«ونصله؛» فى النساءء و«يتقه» فى النور بقصر الهاء 
وصلتهاء «فألقه إليهم» فى النحل بكسر الهاء مع قصرها وصلتهاء و«يرضه لكم» فى 
الزمر بإسكان الهاء بخلف عنه. و«خيرا يره» و«شرا يره» فى الزلزلة بإسكان الهاء 
فيهماء و«أرجئه» فى الأعراف» والشعراء بهمزة ساكنة بعد الجيم مع ضم الهاء وصلتها 
بواو لفظية» وروى ابن ذكوان و«يتقه» بصلة الهاء» و«فألقه» بكسر الهاء وصلتهاء 
و«أرجه» معا بالهمزة مع كسر الهاء وقصرهاء و«يرضه» بصلة الهاء قرأ بتوسط المنفصل 
والمتصل قولا واحدا. 1 

قرأ «أءنكم لتأتون» فى الأعراف» و«أئن لنا» بهاء و«وءأمنتم» و ا رك ' 
والشعراءء و«ءأذهبتم» فى الأحقافء و«ءأن كان ذا مال» ب «ن» اتام فر فی 
السبعة» و«أءذا كنا ترابا وعظاما أءنا» فى المؤمنون» و«أءذا ضللنا فى الارض أءنا» فى 
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السجدةة و«أءذا متنا وكنا ترابًا وعظامًا أءنا» معًا فى الصافات بالإخبار فى الأول 
والاشّتغهام فى الثانى فى السبعة» و«أئنا لمخرجون» فى النحل بالإخبار مع زيادة نون 
أوهإذا كنا عظاما نخرة» بالإخبار» روى هشام أعجمى المرفوع فى فصلت بالا خبار» 
روى ابن ذكوان بخلفة «إذا ما مت» بمريم بالإخبار. 

روى هشام تسهيل الهمزة الشانية من كل همزتين مفتوحتين من كلمة نحو 
«أءنذرتهم)» «أءلد» بخلف عنه. اخحتلف عنه أيضًا فى تسهيل ثانية همزتى «أئنكم 
لتكفرون» فى فصلت. وأدخل ألف الفصل بين المفتوحتين قولاً واحداء واختلف عنه 
فى إدخالها بين الهمزتين المكسورة ثانيتهما نحو: «أئنك»» «أئنكم»ء لكنه أدخلها قولة 
واحدا فى سبعة مواضع : «أئنكم لتأتون» فى الأعراف» و«أثن لنا» بهاء وبالشعراءء 
و«أئذا ما مت) بمريم» و«أئفگا» بال عمران» و«أءنزل» بص» و«أءلقى» بالقمر على 
ثلاثة أوجه؛ أحذهما: التحقيق مع الإدخال» والثانى: التحقيق بدونه» والثالث: 
كذلك فى آل عمران والتسهيل مع الإدخال فى ص» والقمر وهو الأشهر. 

قرأ «ءأمنتم» فى الأعراف وطه والشعراء «عالهتنا خير» فى الزخرف بتحقيق الأولى 
وتسهيل الثانية بدون إد حال ألف الفصل بينهما مع إبدال الثالثة ألمّاء و«إن كان ذا 
مال» ب«ن» بتسهيل الثانية وأدخل هشام همزتيها ألف الفصل على أصلهء وأدخل 
أيضا بلا حلاف بين همزتى «أئمة» حيث وقع . 

قرأ «هزؤا؛ حيث وقعء و«كفوًا» فى الإإخلاص بهمز الواو فيهماء و«يضاهون» 
بضم الهاء من غير همزء و«مرجؤن»» و«ترجئ» بهمزة مضمومة بعد الجيم فيهاء 
و«يأجوج ومأجوج» فى الكهف. والأنبياء بإبدال الهمزة ألمّاء و«مؤصلة» فى البلد 
والهمزة بإبدال الهمزة واوا قرأ «عوجا قيما»» و«مرقدنا هذا» و«من راق»» و«بل ران» 
بدون سكت مع إدغام نون من» ولام بل فى الراء بعدهما. 

وورد عن هشام أنه كان يقف بتغيير الهمز الواقع فى آخر حروف الكلمة وذلك فى 
ثلاثين نوعا. 

النوع الأول: الساكنة بلزوم بعد فتح» وهى فى: «إقرأ»» و«أم لم ينبأ». و«إن 
يشاء»؟. و«إن نشاء» ففيها وجه واحد إبدال الهمزة ألما . 

النوع الثانى: الساكنة لزوما بعد الكسرة وهى: «نبئ» و«هيئ» ففيها وجه واحد 
إبدال الهمزة ياء. 
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النوع الثالث: الساكنة بسكون عارض مضمومة وصلاً بعد ضم وهى فى : «إن 
امرؤًا» واكأنهم لؤلؤا؛ ففيها أوجه؛ الاول: إبدالها حرف مد من جنس حركة ما 
قبلها. الثانى: إبداله واوا مضمومة ثم إسكانها للوقف فيتحدان لفظًا ويختلفان 
تقديراء وعلى التقدير الشانى جور ا إشمامًا ورومًا وهما الوجه الثانى والثالث 
فتصير ثلاثة أوجه لفظا وأربعة تقديراء الرابع بين بين على تقدير روم الحركة فتسهل . 

النوع الرابع : الساكنة بسكون عارض مضمومة وصلاً بعد فتح من المواضع التى 
رسمت فيها الهمزة بصورة الألف على القياس وهى نحو: «يستهزأ» و«الملأ» و«ظمأ» 
وانبأ» ففيه وجهان: إبدال الهمزة ألفاء وروما بالتسهيل . 

النوع اللخامس: ما رسمت همزته بالواو وألف بعدها على غير القياس وهو: 
«يبدؤا» حيث وقع» و«تفتؤا» فى يوسف. و«يتفيؤا» فى النحلء و«أتوكأ». وهلا 
تظموًا» كلاهما فى طهء و«ايعبؤا» فى الفرقان» و(ينشوءا» فى الزخرف» و9يلبؤا» فى 
القيامة» و«نبؤا» فى التوبة ببخلف› > وفى إبراهيم» والتغابن» وحرفى ص باتفاق» 
و«الملؤا» فى الموضع الأول من الفلاح» وثلاثة النحل ففيها خمسة أوجه: إبدال 
الهمزة ألما وروم ضمتها بالتسهيل كما فى النوع الرابع» وإبدالها واوا مضمومة ثم 
إسكانها للوقف». وإشمام ضم الواو» وروم ضمتها. 

النوع السادس: الساكنة بسكون عارض مضمومة بعد كسر وصلاً مرسومة بياء 
وهى: «اييستهزئ؟» و«يبدئ» و«تبری» و«أبرئ» و«ما أبرئ» و«تبوئ» و«البارئ» 
و«ينشئ» و«المنكر السىء» ففيها أربعة أوجه: إبدال الهمزة ياء ثم إسكانها للوقف 
وترك على حالهاء وإشمام ضمة الياء المبدلة ضمتهاء وروم ضم الهمزة بالتسهيل. 

النوع السابع : الساكنة بسكون عارض مكسورة بعد فتح وصلاً وهى نحو: «ألم تر 
إلى الملأ»» و«عن النبأ»» و«من حمأ». وامن ملجأً»» و«من نبأ» ففيها وجهان إبدال 
الهمزة ألماء وروم كسرتها بالتسهيل. 

النوع الشامن: حرف واحد من النوع السابع رسم على غير القياس وهو: ١‏ 
نباءى المرسلين» بالأنعام ففيه أربعة أوجه: إبدال الهمزة ألماء دم كبرت اتی 
وإبداله ياء مكسورة» ثم إسكانها للوقف وروم كسرة الياء. 003 

النوع التاسع : الجاكه حر عار مدر اج ير وار ري يفده بالياء 
وهى: «لكل امرئ»» و«مكر السىء» ففيها ثلاثة أوجه لفظا وأربعة تقديرا” إبدالها من 
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E E SS 
جنس جركة ما قبلها إلحانًا «ب بنبئ» فلا روم فى هذا الوجهء ويصح فيها إبدالها ياء‎ 

كر بحركة نفسهاء ثم إسكان الياء للوقف فيتحد بالأول ويصح لفظا ويختلفان 
ا وروم كسرة الياء على التقدير الثانى» وروم كسرة الهمزة بالتسهيل . 

النوع العاشر: الساكنة بسكون عارض مكسورة بعد ضم وصلاً وهى كأمثال: 
«اللؤلؤ» فى الواقعة» و«لؤلؤ» فى الحج وفاطر ففيها ثلاثة أوجه: إبدال الهمز واوا 
إلحاقا باللارم ويصح فيها إبدالها واوا مكسورة ثم إسكانه للوقف فيتحد مع الأول 
لفظًا ويختلفان تقديراء وروم كسرة الواو على التقدير الثانى» وروم كسرة الهمزة 
بالتسهيل . 

النوع الحادى عشر: الساكنة بسكون عارض مفتوحة بعد فتح وصلاً وهى: «بدأ»» 
و«ذرا» و«ما كان أبو أمرأ» و«إذ تبرأ»» و«فنتبرأ» و«مبوأ» و«أسواأ» و«أن لا ملجأ)» 
ففيها وجه واحد: إبدال الهمزة ألمًا. 

النوع الثانى عشر: الساكنة بسكون عارض مفتوحة بعد كسر وصلاً وهى: «قرئ» 
و«لقد استهزئ» ففيها وجه واحد: إبدال الهمزة ياء إلحاقًا باللازم ويصح إبدالها ياء 
مفتوحة ثم تسكن لوقف فيتحدان لفظًا ويختلفان تقديرا. 

النوع الثالث عشر: الساكنة بسكون عارض مفتوحة وصلاً بعد حرف صحيح ساكن 
وهو: لفظ واحد «الخبء» فى النحل ففيه وجه واحد: نقل حركة الهمزة مه 
الصحيح قبله فتحذف ثم تسكن الياء للوقف . 

النوع الرابع عشر: الساكنة بسكون عارض مكسورة وصلاً بعد الساكن صحيح 
وهى : «بين المرء» فى البقرة» والأنفال ففيها وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الساكن 
الصحيح قبله وحذفه. ثم إسكانه للوقف وروم كسرة الصحيح . 

النوع الخامس عشر: الساكنة بسكون عارض مض مومة وصلاً بعد حرف صحيح 
ساكن وهى: «ملء» فى آل عمران» ودفء فى النحل» و«ينظر المرء» فى النبأء و«يفر 
المرء» فى عبس» و«منهم جزؤ» فى الحجر ففيها ثلاثة أوجه: نقل ضمة الهمزة إلى 
الساكن الصحيح قبلها ثم حذفها وإسكان الصحيح للوقف» وإشمام ضمته» ورومها. 

النوع السادس عشر: الساكنة بسكون عارض مكسورة وصلاً بعد واو ساكنة بعد 
الضم زائدة وهى: «قروء» فى البقرة ففيها وجهان: «إبدال الهمز واوا ؛ ثم إدغام الواو 
الزائدة التى قبلها فيهاء وروم كسرة الواو المبدل التى هى المدغم فيها. 
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النوع السابع عشر: الساكنة بسكون عارض مفتوحة وصلاً واو أصلية والواو 
الساكنة قبلها وحذف الهمزة وإسكان الواو للوقف مع تركها على حالهاء وإبدال 
الهمزة واوا وإدغام الواو الأولى فى الثانية ثم إسكانها الواو مشددة للوقف. 

النوع الثامن عشر: مثل النوع السابق إلا أن الهمزة مكسورة وصلاً وهى نحو: 
«بسوء» ولامن سوء» ففيها أربعة أوجه: نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها ثم حذف 
الهمزة» ثم إسكان الواو وروم كسرة الواو ففيها أربعة أوجه: نقل كسرة الهمزة إلى 
الواو قبلها ثم حذف الهمزةء ثم إسكان الواو للوقف وروم كسرة الواو المنقلبة من 
الهمزة وإبدال الهمزة واوا ثم إدغام الواو الأولى فى الثانية المبدلة ثم إسكانها مشددة 
اللوقف وروم كسرة المشددة. 

النوع التاسع عشتر: مثل النوعين السابقين إلا أن الهمزة مضمومة وصلاً وهى: 
«سوء» و«السوء» و «السوء» و«كذا لتنوء» على المختار ففيها ستة أوجه: نقل ضمة 
الهمزة إلى الواو ثم حذفها ثم إسكان الواو للوقف وإشمام ضم الواو المتقلبة عن 
الهمزة ورومها وإبدال الهمزة واوا مع إدغام الواو الأولى فى الشانية» ثم إسكانها 
للوقف مشددة إشمام ضمتهاء ورومها. 

النوع العشرون: مثل النوع السابق غير أن الهمزة مفتوحة وصلاً وهى: «أن تبوأ» 
و«ليسوأ» ففيها وجهان: نقل فتحى الهمزة إلى الواو وحذفها ثم إسكان الواو للوقف 
مع تركها على حالهاء وإبدال الهمزة واوا ثم إدغام الواو الأولى فى الشانية وإسكانها 
مشددة للوقف . 

النوع الحادى والعشرون: الساكنة بسكون عارض مضموم وصلاً بعد ياء ساكنة بعد 
الكسرة زائدة وهى: «برئ» و«النسىء» ففيها ثلاثة أوجه: إبدال الهمزة ياء وإدغام 
الأولى فى الثانية ثم إسكانها مشددة للوقف وإشمامهاء ورومها. 

النوع الثانى والعشرون: مثل النوع السابق إلا أن الياء فيه أصلية وهى: «المسىء» 


و«يضىء» ففيها ستة أوجه: نقل ضمة الهمزة إلى الياء للوقفء وإشمام ضمتهاء. 
وإشمام ضمتهاء ورومها. 03 
النوع الشالث والعشرون: مثله إلا أن الهمزة مفتوحة وصلاً وهی لاسیء» 


ورومهاء وإبدال الهمزة ياء ثم إدغام الياء الأولى فى الثانية ثم إسكانها للوقف مشددةٍ 
و«جىء» و«تفىء» ففيها وجهان: نقل فتحة الهمزة إلى الياء ثم حذفها ثم لإسكانها الياء 
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للوقف »مع تركها على حالهاء وإبدالها ياء ثم إدغام الياء الاولى فى الثانية ثم إسكان 
المشئددة للرقف . 
ا النوع الرابع والعشرون: المكسورة وصلاً بعد ياء أصلية ساكنة وهى فى كلمة شىء 
المجرور ففيها أربعة أوجه: نقل كسرة الهمزة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف» وروم 
كسرتهاء وإبدال الهمزة ياء مع إدغام الياء التى قبلها فيها وإسكانها للوقف مشددة 
وروم كسرتها. 

النوع الخامس والعشرون: مثله إلا أن الهمزة مضمومة وصلاً وهى فى كلمة 
«شىء» المرفوع ففيها ستة أوجه: نقل الحركة إلا الياء ثم إسكان الياء للوقف» وإشمام 
ضمتهاء ورومها وإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء قبلها فيها ثم إسكان الياء مشددة 
للوقف» وإشمام ضمتهاء ورومها. 

النوع السادس والعشرون: «مثل النوع الرابع والعشرون إلا أن حرف اللين واو 
وهى: «دائرة السوء» و«أمرأ سوء» و«ظن السوء» مثل السوء ففيها أربعته . 

النوع السابع والعشرون: الساكنة بسكون عارض مفتوحة وصلا بعد ألف وهى 
نحو: «أضاء» واجاء» و«شاء» والدماء ففيها ثلاث أوجه: إسكان الهمزة للوقف ثم 
لإبدالها ألما من جنس حركة ما قبلها لأن الهمزة لما أسكنت للوقف لم تعد الالف التى 
بينها وبين الحروف الصحيحة المفتوحة حاجزا فأبدلت الهمزة ألما لسكونها وانفتاح ما 
قبلها فاجتمع ألفان» فإن أبقيتهما لاحتمال الوقف اجتماع الساكنين وملاحظة كون 
السكون عارضا والمد المتوسط ألفان وإن حذفت إحداهما فإن قدرت المحذوفة الأولى 
فتقصر لفقد الشرطء فالمراد بالأوجه الثلاثة: الطول» والتوسط› والقصر. 

النوع الثامن والعشرون: مثل النوع السابق إلا أن الهمزة مضمومة أو مكسورة 
ففيها خمسة أوجه: الثلاثة التى فى النوع السابق» وروم ضمة الهمزة بالتسهيل فى 
المضموم وكسرتها فى المكسورة بالطول والقصر لتغير الهمزة التى هى سبب المد 
بالتسهيل. ولا يجوز الإشمام فى المضموم من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألما والألف 
لا تقبل الحركة ولا إشمام فى المسهلة. 

النوع التاسع والعشرون: مثل القسم الأول من النوع السابق وهو: ما الهمزة فيه 
مضمومة وصلاً لكنه حرج عن القياس لارتسام الهمزة بالواو وألف بعدها وحذف ألف 
البناء قبلها وهى: «جزؤا» فى الموضعين الأولين من المائدة» وفى الزمرء والشورى» 
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والحشر و«ابنؤا» فى الأنعام» والشعراء» و«شركزا» فى الأنعام» والشورى» و«نشؤا» 
فى هودء «الضعفوًا» فى إبراهيم. وغافر» و«شفعاؤا» فى الرومء و«علماؤا» فى فاطر 
وادعرًا» فى غافرء و««البلوًا» فى الصافات» و«بلؤا» فى الدخحان» وه«برءوا» فى 
الممتحنة فهذه الكلمات الإثنتا عشرة رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء 
قبلها فى جميع المصاحف. و«أنبؤا» فى المائدة» و«جزؤا» فى الكهف» وطه» رسمت 
كذلك فى بعض المصاحف ففيه اثنا عشر. وجها: الخمسة المتقدمة فى النوع السابق» 
وسبعة أخرى وهى: إسكان الواو مع حذف الهمزة بالطول» والتوسط› والقصرء 
والإشمام بالطول» والتوسط والقصر لكون سكون الواو عارضا والروم مع القصر 
فقط لأن للروم حكم الوصل . 

النوع الشلاثون: ما خرج عن القياس من المكسورة وصلاً وهى من: «تلقاءء 
نفسى» فى يونسء» و«من أناءى» فى طهء و«إيتاءى» فالئمل» و«من وراءى» فى 
الشورى. اتفقت المصاحف على رسم هذه الكلمات الاربع بياء فى أواخحرهاء 
و«تلقاءى» وياء «إيتاءى» قيل إنها محذوفة فى المصحف الشامى وثابتة فى غيره ففيها 
تسعة أوجه الخمس المتقدمة فى النوع الأسبق› وإبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع 
الطول والتوسط والقصرء وروم كسرة الياء بالقصر. 

أدغم هشام ذال إذ فى حروفها الستة» ودال قد فى حروفها الثمانية إلا أنه أظهر فى 
«لقد ظلمك» بص . 

ووافقه ابن ذكوان فى الذال والزاى والضاد والظاء» لكنه اختلف عنه فى : «ولقد 
زينا» أدغم ابن عامر تاء التأنيث الساكنة فى الثاء والظاء. وراد ابن ذكوان فأدغم 
«لهدمت صوامع» واختلف عنه فى إدغام «وجبت جنوبها» والصحيح عنه إظهاره. 

وأدغم هشام لام هل وبل فى التاء والشاء والزاى والسين والطاء والظاء نحو: «بل 
تأتيهم» اهل تعلم»» «هل ثوب»»ء «بل زين» ابل سولت» ابل ظننتم»» إلا أنه أظهر 
فى «هل تستوى» فى الرعد. 

أدغم ابن عامر الذال فى التاء فى «اتخذتم»» و«أخذتم» وما تصرف منهما والثاء في 
التإغ فى «لبثت»» والبشتم» حيث وقعاء والدال فى الشاء فى اومن يرد ثواب» جيك 
وقع» وفى الذال فى «كهيعص ذكر»» والنون فى الواو من «يس والقرآن» وان 
والقلم»» وراد هشام فأدغم الثاء فى التاء فى «أورئتموها» فى الأعراف والشعراء. 
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أظهر” “أبن عامر الباء عند الميم من «اركب معنا» فى هودء وراد هشام فأظهر الثاء 
6 #الذال فى يلهث ذلك فى الأعراف . 

أمال هشام «إناه» فى الأحزاب» وامشارب» فى يس» و«آئية؛ فى الغاشية» 
و«عابدون» و«عابد» فى الكافرون» وأمال ابن ذكوان «جاء» و«شاء» كيف وقعا 
ولافزادهم» ف اده مواضعه» و«حمارك» فى البقرة» و«الحمار» فى الجمعةء وال 
عمران» حيث «جاء» و«هار» فى التوبة» و#إكراههن» فى النورء و«الإكرام» معا فى 
الرحمن» واالحراب» ا مخنصوب وأما المجرور فلا لاف عنه فى إمالته. 

قرأ ابن عامر «مجراها» فى هود بف ا SS‏ وقف ابن 
عامر على «يا أبت» فى يوسف ومريم والصافات بالهاء وقرأ بفتح ياء المتكلم فى «وما 
توفيقى إلا“ بهود» «آبائى إبراهيم» والعلى أرجع» و«حزنى | ل بيوسف» والعلى 
أبلغ» بغافرء و«رسلى إن» بالمجادلة» و«دعاءى إلا» بنوح» و«عهدى الظلمين» 
بالبقرة» و«أرضى واسعة» بالعنكبوت» و«صراطى مستقيما» بالأنعام» وبإسكانها فى 
«آياتى الذين» فى الأعراف» و«#معى بنى» فيهاء و«معى بنى» فيهاء و«معى عدوا» 
بالتوبة» و«معى صبرا» ثلاثة بالكهف. و«معى من» فى الأنبياء» و«انجنى ومن معى»» 
و«معى ربى» فى الشعراء» و«معى ردءا» فى القصصء. و«يدى إليك» فى التوبةء 
و«لعبادى الذين» فى إبراهيم» و«ما كان لى» فيهاء وفى صء «ولى فيها» بطهء و«لى 
نعجة» بص . وقرأً يا عبادى لا خوف» فى الزخرف بياء ساكنة بعد الدال وصلاً 
ووقما. 

روية هشام «مالى سس فى غافر بفتح الياء . 

روى ابن ذكوان «بيتى» بالبقرة» والحج» ونوح» و«مالى لا أرى» فى النملء 
والى دين» فى الكافرون بإسكان الياء» و«أرهطى أعز» فى هود بفتحها. 

وقرأ ابن عامر «آتان اللّه» ذ فى النمل بحذف الياء فى الحالين. روى هشام «كيدون» 
فى الأعراف بإثبات الياء فى الحالين بخلف عنه والصحيح إثباته فيهماء وهنا تمت 
الأصول وللّه الحمد. 
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النجويد وآداب التلاوة 


كان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قارئًا ندى الصوت» يجيد تلاوة القرآن» 
وللتلاوة الجيدة أثرها لدى القارئ والمستمع فى فهم معانى القرآن وإدراك أسرار 
إعجاره» فى خشوع وضراعة» وقد قال َيه فيه : «من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما 
أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» يعنى ابن مسعود» وذلك لا أعطيه من حسن 
الصوت وتجويد القرآن. 

وللعلماء قديما وحديثًا عناية بتلاوة القرآن حتى يكون النطق صحيحاء ويعرف هذا 
عندهم بتجويد القرآن» وأفرده جماعة بالتصنيف نظما ونثراء وعرفوا التجويد بأنه: 
«إعطاء الحروف حقوقها وترتيبهاء ورد الحرف إلى مخرجه وأصله» وتلطيف النطق به 
على كمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف». 

والتجويد إن كان صناعة علمية لها قواعدها التى تعتمد على إخراج الحروف من 
مخارجها مع مراعاة صلة كل حرف با قبله وما بعده فى كيفية الأداء فإنه لا يكتسب 
بالدراسة بقدر ما يكتسب بالممارسة والمران ومحاكاة من يجيد القراءة» قال ابن 
الجررى: «ولا أعلم لبلوغ النهاية فى التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ 
الملتقى من فم المحسن» وقاعدته ترجع إلى كيفية الوقف والإمالة والإدغام وأحكام 
الهمز والترقيق والتفخيم ومخارج الحروف). فمنهم من كان يختم فى اليوم والليلةء 
ومنهم من كان يختم فى أكثرء عن عبد الله ابن عمرو قال: قال لى رسول الله كَل : 
«اقرأ القرآن فى شهر»ء قلت : إنى أجد قوة» قال: «اقرأه فى عشر»» قلت: أنى أجد 
قوةء قال: «اقرأه فى سبع ولا تزد على ذلك». 

وحذر رسول الله َيه من نسيان القرآن» فقال: «تعاهدوا القرآن» فوالذى نفس 
محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل فى عقلها». 

والأمر فى كثرة القراءة وخحتم القرآن يختلف باختلاف الأشخاص لاختلاف 
قدراتهم» وتفاوت المصالح العامة التى تناط بها. قال النووى فى «الأذكار»: المختار أن 
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رجيب اا 
ذلك مخف باختلاف الأشخاص»› فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف 
فلیقشصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ وكذلك من كان مشغولا بنشر 
”الدعوة أو فصل الحكومات أو غير ذلك من مهمات الدين والمصالح العامة فليقتصر 
على قدر لا يحصل بسببه إخلال با هو مرصد له» ولا فوات كماله - وإن لم يكن 
القراءة . ْ 

آداب التلاوة: 

ويستحب لقارئ القرآن: 

-١‏ أن يكون على وضوءء لأن ذلك من أفضل الذكرء وإن كانت القراءة للمحدث 
جائزة 

؟- وأن يكون فى مكان نظيف طاهرء مراعاة لحلال القراءة. 

- وأن يقرأ بخشوع وسكينة ووقار. 

€ - وأن يستاك قبل البدء و فى القراءة. 

-٥‏ وأن يتعوذ فى بدايتهاء لقوله تعالى: 8 فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان 
الرجيم) [النحل : 548 ] وأوجب الاستعاذة بعض العلماء. 

5- وأن يحافظ على البسملة فى مطلع كل سورة سوى «براءة» لأنها آية على 
الرأى الراجح . 

/ا ب وأن تكون قراءته ترتيلاً يعطى الحروف حقها من المد والإدغامء قال تعالى : 
#ورتّل القرآن ترتيلا 4 [المزمل: .]٤‏ وعن أنس أنه سئل عن قراءة رسول الله لا 
فمّال: «كانت مدا ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: يمد الرحمن. ويمل 
الرحيم»(2» وعن ابن مسعود: «إن رجلا قال له: إنى أقرأ المفصل فى ركعة واحدة» 
فقال20: إن قوما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ 
فيه نفع“. وقال الزركشى فى «البرهان»: «كمال الترتيل تفخيم ألفاظهء والإبانة عن 
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حروفه» وأن لا تدغم حرف فى حرف» وقيل هذا آقله» وأكمله أن يقرأ على منارلهء 
فإن قرأ تهديدا لفظ به لفظ التهديد أو تعظيما لفظ به على التعظيم». 

۸- وأن يتدبر ما يقرأ لان هذا هو المقصود الأعظمء والمطلوب الأهم وذلك بأن 
يشتغل قلبه بالتفكير فى معنى ما يقرأء ويتجاوب مع كل آية بمشاعره وعواطفه؛ دعاءً 
واستغفار) ورحمةء وعذابًا. قال تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 4 
[ص:۲۹]. وعن حذيفة قال: «صليت مع النبى لل ذات ليلة› فافتتح البقرة 
فقرأهاء ثم النساء فقرأهاء ثم آل عمران فقرأهاء يقرأ مترسلاًء إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبحء وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ»(). 

4- أن يتأثر بآيات القرآن وعدا ووعيداء فيحزن ويبكى لآيات الوعيد فرعا ورهبة 
وهولة» قال تعالى: $ وَيَخْرُونَ للأذثّان يبكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: 4 »]٠١‏ وفى 
حديث ابن مسعود: «قال: قال لى رسول الله يكل : «اقرأ على القرآن» قلت: يا 
رسول الله ؛ أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «نعم. . إنى أحب أن أسمعه من غيرى»» 
فقرأت سورة النساء حتى آنيت إلى هذه الآية: 8 فَكَيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد وجئنًا 
بك على هؤلاء شهيدا» [النساء: ]4١‏ قال: «حسبك الآن». فالعفت فإذا م 
تذرفان0». قال فى شرح المهذب: وطريقه فى تحصيل النكاء أن يتأمل ما يقرأ من 
التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهودء ثم يفكر فى تقصيره فيها فإن لم يحضره 
عند ذلك حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك فإنه من المصائب . 

وروی ابن ماجه عن أنس قال قال رسول الله تَدكِْه: «يخرج قوم فى آخر الزمان - 
أو فى هذه الأمة - يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم - أو حلوقهم - إذا رأيتموهم - 
أو إذا لقيتموهم - فاقتلوهم». 

-٠‏ وأن يحسن صوته بالقراءة» فإن القرآن زينة للصوت» والصوت الحسن أوقع 
فى النفس» وفى الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم»" . 

-١‏ وأن يجهر بالقراءة حيث الجهر أفضلء لما فيه من إيقاظ الققلب» وتجديد 
النشاطء وإنصراف السمع إلى القراءة» وتعدى نفعها إلى السامعين. واستجسمار 
ا 38 
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لمشاعيوللتفكير والنظر والتدبر. أما إذا خشى بذلك الرياء» أو كان فيه أذى للناس 
كريتاء المصلين فإن الإسرار يكون أفضل» قال يَكلِة: «ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى 
حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر له( , 

5- واختلفوا فى القراءة فى المصحف والقراءة على ظهر قلب» أيهما أفضل؟ 
على ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أن القراءة فى المصحف أفضلء لان النظر فيه عبادة» فتجتمع القراءة 
والنظر. 

وثانيهما: أن القراءة على ظهر القلب أفضل» لأنها أدعى إلى حسن التدبر» وهو 
الذى اختاره العز بن عبد السلام وقال: «قيل القراءة فى المصحف أفضل» لأنه يجمع 
فعل الجارحتين: هما اللسان والعين» والأجر على قدر المشقةء وهذا باطل». لأن 
المقصود من القراءة التدبرء لقوله تعالى: 8 ليدبرواآياته © [ص: 4 ؟] والعادة تشهد أن 
النظر فى المصحف يخل بهذا المقصود فكان وجو 

وثالئهما: «أن الأمر يختلف باختلاف الحول» فإن كان القارئ من حفظه يحصل له 
من التدبر والتفكر وجمع القلب أكثر ما يحصل إليه. من المصحف فالقراءة من الحفظ 
أفضل» وإن E‏ أفضل . 
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تعلم القرآن والأجرة عليه 


تعليم القرآن كفاية» وحفظه واجب على الأمة» حتى لا ينقطع عدد التواتر فيه 
أثموا بأسرهم» وفى حديث عثمان «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 

وسبيل تعلمه حفظ آيات تبلوها آيات» وهذا هو المعروف اليوم فى وسائل التربية 
الحديثة» أن يحفظ الدارس شيا قليلاء ثم يتبعه يقابل أخرء ثم يضم هذا إلى ذاكء 
وهكذاء عن أبى العالية قال: «كنا نتعلم القرآن خمس آيات حمس آیات» فإن النبى 
يك كان يأخذه من جبريل عليه السلام خمسًا خمسا». 

وقد اختلف العلماء فى جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن» ورجح المحققون 
الجوارء لقوله كَكِلْدِ: «إن الحق أحق ما أخحذتم عليه أجرا كتاب الله“ وقوله كك : 
«روجتكما بما معك من القرآن». 

وقسم بعض العلماء تعليم القرآن تقسيما جيدا للحالات المختلفة» وبينوا حكم كل 
حالة منها؛ قال ابن الليث فى كتاب «البستان»“ : التعليم على ثلاثة أوجه: أحدها 
للحسبة ولا يأخذه عوضاء والثانى أن يعلم بالأجرة» والثالث أن يعلم بغير شرط فإذا 
أهدى إليه قبل . 

فالآاول: مأجور عليه وهو عمل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

والثانى: مختلف فيه» فقيل يجوزهء لقوله يَكِ: «بلغوى عنى ولو آية»» وقيل 
يجوز › والأفضل للمعلم أن يشارط الأجرة للحفظ وتعليم الكتابة» فإن شارط لتعليم 
القرآن أرجو أنه لا بأسه» لأن المسلمين قد توارثوا ذلك واحتاجوا له. 

وأما الثالث: فيجوز فى قولهم جميعاء لان النبى يو كان معلمًا للخلق» وكانٍ 


2 ل‎ ١. 
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القرآن والأجرة عليه 4۳ 
يقبلٌ الهدية, ولحديث اللديغ لما رقوه بالفاتحة وجعلوا له جعلاً» وقال النبى كلا : 
«واضربوا إلى معكم فيها بسهم». 

وهذا ما أنعم الحق تعالى به ونعم الخالق سبحانه لا تحصى آلاؤه.. وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» وآخر دعوانا أن الخمد لله رب العالمين. 


خادم القرآن والعلم 


محمد محمود عبد الله 
مدرس علوم القرآن بالازهر 
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